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الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
آلـه  وعـى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.

وبعــد:

فـإلى كل محبـي السـام في العـالم نبعث مـن أرض مصر 
الكنانة بهذه الرسـالة رسـالة التسـامح والسـام، الرافضة 
العـالم  يعـاني  حيـث  والتطـرف،  التشـدد  ألـوان  لـكل 
بـأسره من موجـات التشـدد باسـم الديـن، واقتحـام غير 
المتخصصن لسـاحات الدعوة والفتـوى، وتوظيف الدين 
لأغـراض سياسـية، ممـا جعلنا نقـرر وبقوة النـأي بالدعوة 
صراعـات  أو  سـياسي  توظيـف  أي  عـن  معًـا  والفتـوى 
حزبيـة أو مذهبيـة تتاجـر باسـم الديـن أو تسـتغل عاطفـة 



مقــدمـة
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التديـن لتحقيـق مصالـح خاصة، حتـى لـو كان ذلك عى 
حسـاب الديـن وسـائر القيـم الأخاقية والإنسـانية.

والـذي لا شـك فيـه أن أي موجات للتشـدد أو العنف 
أو الإرهـاب أو الإسراع في التكفـير إنما تنعكس سـلبًا عى 
قضايـا الوطن وأمنه واسـتقراره ومصالحـه العليا من جهة، 
وعـى عاقاتـه الدوليـة مـن جهـة أخـرى، حيـث يصبـح 
الخـوف مـن انتقـال عـدوى التشـدد هاجسًـا كبـيًرا لـدى 
الأوطـان والـدول الآمنـة المسـتقرة، في وقـت صـار العالم 
فيـه قريـة واحدة، ما يحـدث في شـماله يؤثـر في جنوبه، وما 
يكـون في شرقـه تجد صـداه في غربـه، بل إن تأثـير الجهات 
الأربـع يتداخل ويتـوازى ويتقاطع بشـدة في ظل معطيات 
التواصـل العـصري عـبر شـبكات التواصل المتعـددة التي 

لم يعد بوسـع أحـد تفـادي أصدائهـا وتأثيراتها.

وقـد حـذر العلـماء من خطـورة إطـاق التكفـير دون 
دليـل قاطـع، فقـال الإمـام الشـوكاني : إن الحكم عى 
الرجـل المسـلم بخروجـه مـن دينـه ودخولـه في الكفر لا 
ينبغـي لمسـلم يؤمن بـالله واليوم الآخـر أن يقـدم عليه إلا 

ببرهـان أوضـحَ مـن شـمس النهار.
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مـن  والتحذيـر  التكفـير  خطـورة  عـى  التأكيـد  وفي 
قَـالَ  امْـرِئٍ  ـمَا  صلى الله عليه وسلم:]أَيُّ نبينـا  يقـول  حـق  بـدون  إطاقـه 
ـا إنِْ كَانَ كَمَا قَـالَ وَإلِاَّ  لأخَِيـهِ يَا كَافـِرُ. فَقَدْ بَـاءَ بِهَا أَحَدُهَُ

ومسـلم(. البخـاري  )أخرجـه  عَلَيْـهِ[  رَجَعَـتْ 

والـذي لا شـك فيـه أيضًـا أن روح التسـامح والوعي 
بمقتضيـات فقه التعايش من خال المشـركات الإنسـانية 
بـن  المتبـادل  والتواصـل الحضـاري في ضـوء الاحـرام 
الأمـم والشـعوب من جهـة، وبن أبنـاء المجتمـع الواحد 
مـن جهة أخـرى، إنما تنعكـس إيجابًا عـى المصالـح العليا 
للوطن مـن حيث الأمن والاسـتقرار، والتقـدم والرخاء، 
بـما يـؤدي إلى مسـتقبل أفضـل، والرقي إلى مصـاف الأمم 
المتقدمـة؛ فأكثـر الـدول إيمانًـا بالتنـوع هـي أكثرهـا أمنـًا 
التـي  الـدول  أمـا  وازدهـارًا،  ورقيًّـا  واسـتقرارًا  وأمانًـا 
وقعـت في فوضى الاحـراب والاقتتال الدينـي أو العرقي 
أو المذهبـي دخلـت في دوائر مرعبة من الفـوضى والدمار.

الدعـوة،  لعـالم  المتخصصـن  غـير  اقتحـام  أن  غـير 
وتصدرهـم بغـير حـق لمجـال الفتـوى أدى إلى كثـير مـن 
الضـال والإضـال والانحـراف، وصـدق نبينـا صلى الله عليه وسلم؛إذ 
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يقـول: ]إنَِّ الله لا يَقْبـِضُ الْعِلْـمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُـهُ مِنَ الْعِبَادِ، 
وَلَكِـنْ بقَِبْـضِ الْعُلَمَاءِ، حتـى إذا لم يجد النـاس عالًما اتخذوا 
الا فَسُـئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِـيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّـوا وَأَضَلُّوا[  رُءُوسًـا جُهَّ

البخـاري(. )صحيح 

الفكـر  »خطـورة  لقضيـة:  اختيارنـا  كان  كلـه  لهـذا 
المصالـح  عـى  وأثـره  علـم  بـدون  والفتـوى  التكفـيري 
الوطنيـة والعاقـات الدوليـة« موضوعًـا للمؤتمـر الدولي 
الثالـث والعشريـن للمجلس الأعى للشـئون الإسـامية 
بالقاهـرة، قصـدَ تصحيـح المفاهيـم الخاطئـة لـدى كثـير 
مـن الشـباب والجماعات المتطرفـة التي اتخـذت من تكفير 
وسـيلة  وطنيتـه  أو  دينـه  في  اتهامـه  أو  تخوينـه  أو  الآخـر 
لاسـتباحة الدمـاء والأمـوال، والاعتـداء عـى الآمنن أو 

اس الوطن وحماتـه، والإفسـاد في الأرض: ﴿ژ ڑ ڑ   حُـرَّ
ک  ک﴾)١(، كـما اخرنـا عنوان: »عظمة الإسـام 
وأخطـاء بعـض المنتسـبن إليـه« عنوانًـا للمؤتمـر الـدولي 
الرابـع والعشريـن للمجلس الأعى للشـئون الإسـامية، 
قصـد بيـان بعـض أوجـه العظمـة في ديننـا الحنيـف، وما 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٠٥[.
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اء أخطـاء بعض المنتسـبن إليـه، وحتميـة العمل  نالـه جـرَّ
الجـاد عـى تصويـب هـذه الأخطاء.

ويسرنـا أن نقـدم في هـذا الكتـاب نخبـة مختـارة مـن 
بأهـم توصياتهـما،  المؤتمريـن، قدمنـا لهـا  أبحـاث هذيـن 
ا في  آملـن أن يقـدم ذلـك حلـولًا منطقيـةً وإسـهامًا جـادًّ
القضـاء عـى الفكـر التكفـيري، ونبـذ كل ألـوان العنـف 
والتشـدد وفـوضى الفتـاوى بغـير علم أو اختصـاص، كما 
نؤمـل أن يسـهم ذلـك - أيضًـا - في تعزيز روح التسـامح 
الدينـي والإنسـاني، وأن يؤسـس لاعتـماد صـوت الحكمة 
والعقـل والسـماحة والتيسـير منهجًـا للدعـوة والفتـوى، 
وأن يشـكل هـذا وذاك إضافـة حقيقيـة للمكتبـة الدينيـة 
التكفـير  خطـورة  موضـوع  في  والإنسـانية  والفكريـة 

والفتـوى بـدون علـم.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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حريـة  يكفـل  ديـن  الإسـام  أن  عـى  التأكيـد   -  ١
بـن  الديـن«، وأنـه يسـوي  إكـراه فى  فــ »لا  الاعتقـاد: 
النـاس في المواطنـة والحقـوق والواجبـات عـى اختاف 
معتقداتهـم دون تمييـز، وأن عماده العـدل والرحمة وصيانة 
ا مـن  القيـم والدفـاع عنهـا، وقبـول التنـوع واعتبـاره سرًّ

الكـون. أسرار عـمارة 

٢ - أن مـن مقاصـد الإسـام الكبرى: حفـظ النفس، 
فيحـرم الاعتـداء عـى الدمـاء والأعـراض والأمـوال إلا 
ا لعـدوانِ ظاهـرٍ عـى الدولـة، ووفـق مـا يقره رئيسـها  ردًّ
إذ إن إعـان الحـرب  والجهـات المختصـة بذلـك فيهـا، 
دفاعًـا عـن الأوطـان إنـما هو حـق للدولـة وفق مـا يقرره 

أهم توصيات 
المؤتمرين الثالث والعشرين والرابع والعشرين

للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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ـا للأفـراد، أو القبائل، أو  دسـتورها ورئيسـها، وليس حقًّ
الأحـزاب، أو الجماعـات.

٣ - التأكيـد عـى أن الإسـام ديـن يحـرم العقـل أداةً 
للفكـر الصحيـح، ويُشـبع الوجـدان، ويُغـذّى المشـاعر، 
ويُـوازن بـن أمـور الدنيـا والآخـرة، وكل تـصرف عـى 

غـير ذلـك مجـافٍ لصحيـح الإسـام.

٤ - اتفـق المجتمعون عـى تحريـم ازدراء الأديان لما فيه 
مـن اعتداء عـى مشـاعر أتباعها ولما ينشـأ عنه مـن تكدير 
السـلم الاجتماعي والإنسـاني العـام، وما يرتـب عليه من 

إشـاعة الفتنة والعنف وصـدام الحضارات.

٥ - ضرورة إحيـاء التعـارف بـن أبنـاء الوطـن وأبناء 
الأمـة وبن الإنسـانية كلها؛ باعتبـاره مبدأً قرآنيًّـا دعا إليه 

القـرآن الكريـم في قولـه تعـالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ 
  ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ﴾)١( ، وقـال 
لنبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ک  ک  گ گ  گ﴾)٢(.وهـذا 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.



13

بديـاً عـن صراع  إنسـانية سـلمية  نظريـة  يطـرح  المبـدأ 
الحضـارات، ونهاية التاريخ، وسـقوط الحضـارات، وغير 
ذلـك مـن الثنائيـات التـي تـضر بحيـاة الإنسـان المعاصر 
وأمنـه واسـتقراره، في ضـوء الاحـرام المتبادل بـن الأمم 

والشعوب. 

٦ - التأكيـد عـى أن الإسـام بـريء ممـا يرتكبه بعض 
المنتسـبن إليـه مـن التكفـير، أو الفتـوى بدون علـم، وأنه 
لا يصـح أن يحتـج عى الإسـام بأخطـاء بعض المنتسـبن 
إليـه، ولا بسـوء فهمهم لـه، أو انحرافهم عـن منهجه، كما 
لا يصـح أن يحتـج عـى الأديـان الأخـرى بأخطـاء بعض 

إليها. المنتسـبن 

٧ - فتـح الأبـواب للفكـر الوسـطي السـليم بـما يسـد 
الأبـواب أمام تيَّـارات الفِكـر التكفيري، وتنبيـه المجتمعات 
الله  إلى  ه  مَـرَدُّ شرعـي  حكـمٌ  التكفـير  أنَّ  عـى  الإسـامية 
ورسـولهِ، ولا يجـوز الحكـم بـه إلا بكفر صراح يرفـع الرأي 
بـه أهل العلـم والاختصاص مـن المجامع العلميـة والفقهية 
المتخصصـة إلى القضـاء العـادل للحكـم البـات فيـه، وليس 

مـن حـقِّ الأفـراد أو الجماعـات الافتئـات في ذلك.
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الشــرعيِّ الصحــيح  الفهـمِ  8 - تأصــيل وتجــديد 
مثـل:  الإسـامي؛  المجتمـع  في  الشـائعة  للمُصطَلحـات 
الجهـاد، والِحسْـبَة، والـولاء والـبراء، ودار الحـرب، ودار 
الإسـام، وطبيعـة العاقـة بينهـما، والحكُـم بما أنـزل الله، 
بـما يتناسـب مع معطيـات العـصر ومسـتجداته وفي ضوء 
فيـما  الخاطئـة  المفاهيـم  وتصحيـح  الراسـخة،  الثوابـت 

يتعلـق بهـا؛ حتـى لا تحـدُث بلبلـةٌ في المجتمـع.

٩ - العمـل المشـرك عى محـو الأمية الدينيـة والفكرية 
لجميـع أبنـاء العـالم الإسـامي في سـبيل تحصـن شـبابنا 
مـن أن تتخطفهـم أفـكار الجماعـات المتطرفة أو المتشـددة 
أو الغاليـة في ديـن الله أو الملحـدة أو المضللـة، فـإذا أردنـا 
أن نقـي عـى التشـدد مـن جـذوره لا بـد أن نقـي عى 

التسـيب من جـذوره.

بـن  والتواصـل  الحـوار  أبـواب  فتـح  ضرورة   -  ١٠
العلـماء والشـباب، مـع التأكيـد عـى بنـاء جسـور الثقـة 
بينهـما مـن خـال العلـماء باعتبارهـم القـدوةَ، والشـباب 

المسـتقبل. عـدةَ  باعتبارهـم 
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١١ - العمـل عـى إعـادةِ دَوْرِ العُلـماءِ المتخصصـن في 
تحريـرِ العُقول من كل ألـوانِ الزّيغِ والضّـالِ والانحرافِ.

١٢ - العمـل عـى جَعْـلِ التَّعريـفِ بحقائـق الإسـامِ 
رًا  ومقاصـده ووَسَـطيَّتهِِ وتفنيـد ضـالات الإرهابيـن مُقَرَّ
التكفـيِر، ويُبعِدُهُـم عـن  الطُّـابَ محاذيـرَ  بُ  يُجنّـِ جامِعيًّـا 

فَـة. مؤثِّـراتِ الأفـكارِ المتطرِّ

الـدول  جميـع  في  المسـاجد  بوضـع  التوصيـة   -  ١٣
العربية والإسـامية تحـت إشراف وزارات الأوقاف، وما 

في حكمهـا حتـى لا تتخطفهـا أيـدي العابثـن.

١٤ - ضرورة الاسـتفادة من التقنيات الحديثة ووسائل 
الاتِّصـال المختلِفـة للـردِّ عـى الفتـاوى والاستفسـارات 
مـن المواطنـن، عـى أنْ يقوم بذلـك العلـماء المتخصصون 
في هـذا الشـأن، إذ إن أهل الباطـل لا يعملون إلا في غياب 
أهـل الحـق، فـإذا فـرط أصحـاب الحـق في حقهم تمسـك 

أصحـاب الباطـل بباطلهم.

الشـبهات  عـى  للـرد  لـة  مُؤهَّ كـوادر  إعـداد   -  ١٥
والافـراءات وتفنيـد الفتـاوى التـي تصدر عـن غير علم 
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أو عـن بعـض العلماء المؤدلجـن، مع العمل الـدءوب عى 
إظهـار الوجـه السـمح لهـذا الديـن القويم.

١٦ - التأكيـد عـى أن مجـرد الفتـوى بغـير علـم إثـم 
عظيـم ومفسـدة كبـيرة، وأن مـن تجـرأ عـى الفتـوى بغير 
علـم فأصـاب فعليـه وزر، فإن أخطـأ فعليـه وزران: وزر 

لخطئـه وآخـر لجرأتـه عـى الفتوى.

١٧ - العمـل عـى الاسـتفادةِ مـنَ العُلومِ الإنسـانيَّةِ في 
كليـاتِ تَخريـجِ الأئمـة والخطبـاء والمفتـن؛ حتـى يكونوا 
عى بَصـيرةٍ ووَعْـيٍ بأحـكامِ دِينهِِـم وواقِـعِ مجتمَعِهِم وما 

يَـدورُ حولَهـُم في العـالَمِ الخارِجِي.

١8 - التعـاون بنَ وَزاراتِ: الأوقـافِ والربية والتعليم، 
ياضـةِ، والثقافـة، من أجل  ـبابِ والرِّ والتَّعليـمِ العـالي، والشَّ
تهيئـة الكـوادِرِ القـادِرَةِ عـى الوُصـولِ برسـالَةِ الإسـام في 

سـماحته ووسـطيّتهِِ إلى أبناء الوطـن جميعًا.

١٩ - إقامـة جُسـورِ التعـاونِ مـعَ الجامِعـاتِ للتوافُـقِ 
عـى هـذِهِ الأهـداف بـما يـؤدي إلى نـشر ثقافـة التسـامح، 
وتكويـن العقـل بـما يجعلـه قـادرًا عـى التفكـير وإنـزال 
الأحـكام الشرعيـة عـى المسـتجدات والنـوازل مـن غـير 
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مجافـاة للواقـع أو التضـارب معـه، والعمـلُ عـى مراعـاة 
ذلـك في مناهـجِ التَّعليـمِ حسَـبَ ظـروفِ كلِّ دولـة.

٢٠ - إيجـاد قنـواتٍ للتعـاونِ مـعَ الأجهـزةِ المماثلـةِ في 
ولِ العربيَّـة، ومُنظمـةِ المؤتمرِ الإسـاميّ؛ لأنَّ  جامعـةِ الـدُّ
قضيـةَ التَّكفيِر قضيـةُ العالمِ الإسـاميِّ كلِّه، وانعكاسـاتُها 

ـلبيةُ تؤثـر عى صـورةِ الإسـامِ والعالمِ الإسـامِيّ. السَّ

٢١ - مخاطبـة مؤسسـات الإعـام المقـروء والمسـموع 
والمرئـي، ووسـائل التواصـل الاجتماعـي وغيرهـا؛ بإيجاد 
بعيـدًا عـن كل  الوسـطي  الفكـر  مسـاحة مناسـبة لنـشر 

د. مظاهـرِ الغلـوِّ والتشـدُّ

٢٢ - التنسـيق بن وزارات الأوقاف ومؤسسـات الإفتاء 
والمجامـع العلميـة والفقهيـة في القضايـا الكُـبرى التـي تهمُّ 
ـة عـى مسـتوى العـالم الإسـامي، والالتزامُ بالوسـطيَّة  الأمَّ

والضوابـط الشرعيَّـة بعيدًا عـن أيِّ مؤثـرات أخرى.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

*       *      *
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ف التطـــرُّ
التشخيص والعــلاج)*(

الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عى أشرف 
وأشـياعه  وصحبـه،  آلـه  وعـى  محمـد  سـيدنا  المرسـلن 

وحزبـه، نجـوم المهتديـن ورجـوم المعتديـن.

وبعــد:

فقضيـة التطـرف والعنـف، أو مـا يسـمى بالإرهـاب، 
مـن القضايـا التـي ابتليـت بهـا الأمـم في سـائر الأزمـان، 
بـال  تشـغل  التـي  القضايـا  أهـم  مـن  عصرنـا  في  وهـي 
المجتمـع الإنسـاني بجميـع أجناسـه، ودياناتـه، وطوائفه، 
بـل مـن أهـم التحديـات التـي تواجهـه بسـبب مـا ينتـج 
عنهـا مـن قتـل وتدمـير، فقـد طـال شررُهـا الكثـيَر مـن 
الدول، ومـسّ ضررُها العديـدَ من الأفـراد والمجتمعات، 

)*( كتب هذا البحث: أ.د. محمد إبراهيم الحفناوي، أســتاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة 
والقانون بطنطا.
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وسُـمعت أصداؤها بجميع دول العـالم، وصارت حديث 
العامـة والخاصـة.  

إن للمأسـاة عـى اختـاف حلقاتهـا المتكـررة أسـبابًا 
وبعضهـا  فكـري،  وبعضهـا  نفـي،  بعضهـا  مشـركةً، 
لقـادة تلـك الجماعـات،  الشـخصي  المـزاج  فيـه  يتداخـل 

وهـي: 

السـبب الأول: الانفـراد بتعريفـات خاصـة لعـدد مـن 
المصطلحـات الدينية، وهي تعريفات تتجـه كلها إلى الفصل 
وفي  وغيرهـم،  المسـلمن  بـن  الكامـل  والعقـلي  النفـي 
مقدمـة هـذه المصطلحـات: الإيـمان، والكفـر، والجاهليـة، 

والحاكميـة.  والطاغـوت، 

السـبب الثـاني: تكفـير المجتمعـات المعـاصرة، ووصفهـا 
بالجاهليـة، وأسـاس هـذا التكفـير عندهـم مـا فهمـوه رجًما 
مبـاشًرا  تعامـاً  معهـا  تعاملـوا  نصـوص  مـن  بالظنـون 
بالخواطـر السـانحة التـي لا تغني من الحـق شـيئًا، فحكموا 
عـى غيرهـم بالكفر مع نطقهم بالشـهادة؛ لأنهـم ينطقون بها 
ولا يعرفـون معناهـا، ولا يعملـون بمضمونهـا ومقتضاها، 
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ومهـما صلّـوا وصامـوا وحجّـوا وزعمـوا أنهم مسـلمون 
فلـن يغـيّر ذلـك مـن كفرهم شـيئًا. 

والمجتمعات المعاصرة في نظرهم لا تسـير عى الإسام، 
والاقتصـادي  السـياسي  ونظامهـا  وتصرفاتهـا  فأعمالهـا 
جاهليـة  مجتمعـات  ـ  ثـم  مـن  ـ  فهـي  إسـامية،  ليسـت 
كافـرة، واسـتعمل بعضهـم في ذلـك مصطلـح »الحاكمية« 
زاعمـن أن الأخـذ في شيء من أمور المجتمـع بأحكام غير 
مسـتمدة من شريعة الإسـام، مزاحمة لله تعـالى في التشريع 
الـذي هو صفة مـن صفاتـه، والمظهر الأسـاسي لحاكميته، 

وبالتـالي فـإن فاعـل هذا يخـرج مـن الإيـمان إلى الكفر. 

ويبـدو التشـابه الكبير بـن منهج الخـوارج المعروف في 
تاريخ الإسـام، ومنهـج هؤلاء الشـباب الجدد: 

فالخـوارج رفعـوا ـ كما يرفع هـؤلاء اليوم ـ شـعار حق 
أرادوا بـه باطـاً، فقالـوا: لا حكـم إلا لله، فـردّ عليهـم 
الإمـام عـلي : نعم لا حكـم إلا لله، ولكـن لابد للناس 

أمير)١(.  من 

ــنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب القوم يظهرون رأي الخوارج، لم يحل  )١( السُّ
به قتالهم، رقم ١٦٧٤٦.
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رضي  مـن  تكفـير  إلى  الخـوارج  ذهـب  وكذلـك 
المعصيـة. مرتكـب  تكفـير  إلى  ذهبـوا  كـما  بالتحكيـم، 

برهـان، ولكنهـا  دليـل عليهـا ولا  أحـكام لا  وكلهـا 
ثمـرة التعامـل المباشر مع القـرآن الكريم تعاماً لا يسـتند 
إلى علـم؛ ولهـذا نسـتطيع أن نقـرر أن فكـر الخـوارج كان 
ولا يـزال أحـد الينابيـع التـي يسـتمد منهـا كثير مـن آراء 

المتطرفـن الجُـدُد من الشـباب. 

السـبب الثالـث: تفسـير معنـى )الجماعة( التـي أوجب 
الإسـام لزومهـا والارتباط بها تفسـيًرا يقصرهـا عليهم، 
ويجعـل مفارقتها والخـروج منهـا نوعًا من الـردة والكفر، 
برهـان  بغـير  مبـاشًرا  تعامـاً  النصـوص  مـع  فتعاملـوا 
محتجـن بحديـث البخـاري قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ]مـن 
فـارق الجماعـة شـبًرا فـمات إلا مـات ميتـة جاهليـة[)١(، 
وحديـث مسـلم قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ]مـن مـات وليس 

في عنقـه بيعة مـات ميتـة جاهليـة[)٢(. 

)١( صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سرون بعدي أمورًا تنكرونها، حديث 
رقم ٧٠٥٤. 

)٢( صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، حديث رقم ١8٥١. 
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إن الجماعـة عندهـم مرتبطـة بالأمـير أو الزعيـم، فمـن 
لم يرتبـط بـه، ويؤمـن بـما يدعـو إليه فهـو ضالّ مرتـد، كما 
أن فكرهـم قائـم عـى الخضـوع التـام والطاعـة العميـاء، 

وذلـك بسـبب قصـور في الفهـم وعـدم معرفة. 
السـبب الرابـع: اعتـزال المجتمع ومؤسسـاته، ورفض 
التعامـل مـع أنظمتـه، فاعتـبروا المشـاركة في الانتخابـات 
في  لأنهـا  المسـاجد؛  اعتـزال  إلى  أبناءهـم  ودعـوا  كفـرًا، 
فيهـا  يصلـون  الذيـن  ولأن  الجاهليـة،  معابـد  زعمهـم 
قـد ارتـدوا عـن الإسـام، والصـاة معهـم شـهادة لهـم 

بالإيـمان مـع أنهـم كفـار. 
بتفسـير  هـذه  دعوتهـم  في  الشـباب  هـؤلاء  ويتعلـق 

أحدهـم لقوله تعالى في سـورة يونـس:﴿ڭ  ۇ  ۇ  
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 
ۅ     ۉ  ۉې  ې ې﴾)١( حيـث قـال 

في تفسـيرها: إن الله يرشـدهم في هـذه الآيـة إلى أمـور: 
اعتـزال الجاهليـة بفتنتها وفسـادها وشّرهـا، ما أمكن 
في ذلـك، وتجمـع العصبـة المؤمنـة الخـيرة النظيفـة عـى 

)١( ]سورة يونس، الآية 8٧[.



24

نفسـها لتطهرهـا وتزكّيهـا، وتدرّبهـا وتنظّمهـا حتى يأتي 
وعـد الله. 

اعتـزال معابـد الجاهلية واتخـاذ بيوت العصبة المسـلمة 
مسـاجد، تحـس فيهـا بالانعـزال عـن المجتمـع الجاهـلي، 

وتـزاول فيهـا عبـادات لربهـا عـى نهـج صحيح.
السـبب الخامـس: اعتـماد الشـباب عـى بعضهـم دون 
: لا يـزال  ابـن مسـعود  العلـماء، يقـول  الرجـوع إلى 
وعـن  أكابرهـم  عـن  العلـم  أخـذوا  مـا  بخـير  النـاس 
أمنائهـم وعلمائهـم؛ فـإذا أخذوه عن صغارهـم وشرارهم 

هلكـوا)١(. 

السـبب السـادس: الإخفاق الحيـاتي والفشـل المعيشي، 
المسـيرة  أو  العلميـة،  الحيـاة  في  إخفاقًـا  يكـون  وقـد 
الاجتماعيـة، أو النواحي الوظيفيـة، أو التجارب العاطفية، 
فيجـد الشـباب في هـذه الطوائـف والجماعات مـا يظن أنه 

يغطـي فيـه إخفاقـه، ويسـتعيد بـه نجاحـه)٢(.

)١( جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، باب حال العلم إذ كان عند الفســاق والأرذال، 
رقم ١٠٥٤. 

)٢( سلوك الإنسان بن الجريمة والإرهاب، عبد المجيد منصور، وزكريا الشربيني، ص ٢8٤. 
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السـبب السـابع: سـوء الظـن بالآخرين، والنظـر إليهم 
ويضخّـم  حسـناتهم،  يخفـي  أسـود،  منظـار  خـال  مـن 
سـيئاتهم، فالمتطرف يفتـش عن عيوب من يخالفـه لينتقصه 

ويـيء إليـه، ولا يلتمـس لـه الأعذار.
قـال أحد علماء السـلف: إني لألتمس لأخـي المعاذير، 
مـن عـذرٍ إلى سـبعن، ثـم يقـول: لعلّ لـه عـذرًا آخر لا 

أعرفه. 
السبب الثامــن: الغلــظة في التعامــل مــع غــيرهم، 
والخشـونة في الأسـلوب، والفظاظة في الدعوة، ولا شـك 
أن هـذا مخالف لهـدي القرآن الكريم، وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم. 
السـبب التاسـع: التعصـب للـرأي تعصبًـا لا يعـرف 

معـه للآخريـن بوجـود، وهـو آفـة كبـيرة ابتلينـا بها.
هذه هي أسـباب المأسـاة التي حلّت ببعض الشـباب)١(، 
التاليـة يكـون حديثنـا عـن طـرق حمايـة  وفي الصفحـات 
الشـباب مـن هـذه الظاهـرة أو المأسـاة التـي أسـاءت إلى 

ديننـا ديـن الرحمـة والعدل:

)١( انظر: أثر الشريعة الإســامية في وقاية الشباب من الفكر الإرهابي، د. عادل حرب، بحث 
منشور في مجلة كلية الشريعة بتفهنا الأشراف، العدد رقم ١8.



26

الطريـق الأول: فهـم الآيـات القرآنيـة فهـمًا صحيحًـا 
فيهـا؛  العامـة  والقواعـد  الشريعـة  مقاصـد  مـع  يتفـق 
كافـة،  السـلم  في  الدخـول  إلى  يدعـو  الكريـم  فالقـرآن 
والإعـراض عمـن تـولى عـن الدخول فيـه، وقد قـال من 
نـزل عليـه القـرآن صلى الله عليه وسلم: ]لا تتمنوا لقـاء العدو وسـلوا الله 
العافيـة[)١(، فآيـات القتال في القـرآن الكريم عنـد تدبرها 

نجدهـا كلهـا مندرجـة تحـت قولـه تعـالى: ﴿ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئېئې  ئې ئى  ئى  ئى  
المسـلمن،  يقاتـل  لمـن  شرع  فالقتـال  ی﴾)٢(، 
أو يريـد فتنتهـم عـن دينهـم، فهـو قتال لـردّ العـدوان، 
بـآداب  التزمـوا  القتـال  إلى  القـرآن  أتبـاع  وإذا اضطـر 
يقاتلهـم، لا  إلا مـن  يقاتلـون  فـا  القـرآن وأخاقـه، 
يقتلـون امـرأة ولا وليدًا، ولا شـيخًا فانيًـا، ولا راهبًا في 
صومعتـه، ولا يخرّبون عامرًا، ولا يقطعون شـجرًا، ولا 

الأرض. في  يفسـدون 

ر القتال  )١( صحيح البخاري: كتاب الجهاد والســير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخَّ
حتى تزول الشمس، حديث رقم ٢٩٦٦. 

)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٩٠[.
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روى البيهقـي في كتـاب )شـعب الإيمان( عـن ميمون 
ابـن مهـران قـال: »ثاثـة المسـلم والكافـر فيهـن سـواء: 
مـن عاهدتـه فـوفِّ بعهـده مسـلمًا كان أو كافـرًا؛ فإنـما 
العهـد لله، ومـن كانـت بينـك وبينه رحـم فصلْها مسـلمًا 
ها إليه مسـلمًا  كان أو كافـرًا، ومـن ائتمنـك عى أمانـة فأدِّ
كان أو كافـرًا«)١(، هـذه هـي فضائـل الإسـام ومزايـاه، 

وهـي التي أرسـل بهـا النبـي صلى الله عليه وسلم.

الصحيحـة  النبويـة  الأحاديـث  فهـم  الثـاني:  الطريـق 
أن  الشرعيـة، فالحـق  المقاصـد والقواعـد  يتفـق مـع  فهـمًا 
الفهـم السـقيم للأحاديث أسـاء إلى الإسـام مـن قبل غير 
المعتنقـن لـه، فماذا نصنع مـع أناس فهمهم سـقيم ونظرهم 
كليـل وإدراكهـم لمقاصـد الشريعـة قـاصر، ولـو أحسـنوا 
لركـوا المجـال لغيرهم مـن الفاهن لمقاصـد الشريعة وفقه 

المـآلات، ولكنـه حـب الظهـور الـذي ابتلـوا به.

وأذكـر بعض الأحاديث التـي فُهمت فهمًا سـيئًا، وانتشر 
هـذا الفهم بن الناس انتشـار النار في الهشـيم:

)١( شعب الإيمان، باب الإيفاء بالعقود، رقم ٤٠٥٣، ٢٠٣/٦. 
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الحديـث الأول: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ] أمرت أن أقاتل 
النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا الله، فمـن قالهـا فقد عصم 

منـي ماله ونفسـه إلا بحقه وحسـابه عـى الله[)١(.

والحديـث صحيـح دون ريـب، إلا أن بعـض الدعـاة 
أخـذوا بظاهـره وأعلنـوا الحـرب عـى كل مـن لم يدخـل 
في ديـن الله، عـى أسـاس أن كلمـة )النـاس( كلمـة عامـة 

تشـمل كل إنسـان غـير مسـلم.

؛  والقـول بعمـوم لفـظ )النـاس( في الحديـث خطـأ بنِّ
لأن الأمـة أجمعـت عـى أن الحديث لا يتناول أهـل الكتاب 
مـن يهـود ونصـارى، وإنـما هـو مـن العـام الـذي أريـد به 
الخـاص؛ حيـث إن لفـظ )النـاس( هنـا خـاص بمشركـي 
عليـه،  الحـرب  وأعلنـوا  الإسـام  عـادوا  الذيـن  العـرب 
والوقـوف أمـام دعوته حتـى لا ينتشر، وليس المـراد أنه صلى الله عليه وسلم 
يقاتـل كل أحـد إلى هـذه الغايـة؛ فـإن هـذا خـاف النص 
والإجمـاع، فإنـه لم يفعل هذا قـط، بل كانت سـيرته: أن من 

)١( صحيــح البخاري: كتاب الــزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث رقــم ١٣٩٩، وصحيح 
مسلم: كتاب الإيمان، حديث رقم ٢٠. 
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سـالمه لم يقاتلـه، ولم يقاتـل إلا مـن يسـتحق القتـال لحربـه 
وعداوتـه عى المسـلمن.

وقـد شرح الصنعـاني الحديـث وقال في شرحـه: »قيل: 
المـراد بالحديـث: المحاربون. ولفـظ )الناس( مـن العموم 

الذي يـراد به الخصـوص«)١(.

وقـد تنـاول الشـيخ الغزالي الـكام عـن الحديث تحت 
عنـوان »حديـث مظلـوم« وأفـاض في شرحه وبيـان المراد 
منـه، وقـال: الحـق أن الحديـث في مشركي العـرب الذين 
الحيـاة، ولم يحرمـوا  بحـق  ضنـّوا عـى الإسـام وأهلـه 

معاهـدة، ولا موثقًـا مأخـوذًا )٢(.

إذا علـم هـذا فإنـه لا يجـوز القـول بعمـوم الحديـث 
ومقاتلـة غيرنـا مسـالمن وغير مسـالمن؛ حيـث إن العموم 

غير مـراد، وهو نظير قوله تعـالى:﴿ئې  ئې  ئې  ئى  
ئح﴾)٣(،  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

)١( بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني، وهو منشــور ضمن مجموعة )ذخائر 
علماء اليمن( ص١٥٤.
)٢( علل وأدوية: ص ٢٠٧.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٧٣[.
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فالعمـوم في الآيـة يقتي دخـول جميع النـاس في اللفظن 
جميعًـا، والمـراد بعضهـم؛ لأن القائلـن غـير المقـول لهـم، 
والمـراد بـالأول: نعيـم بـن مسـعود الأشـجعي، والثـاني: 

أبـو سـفيان وأصحابه)١(.

كما أن لفــظ الناس في قولــه تعــالى:﴿ٹ   ڤ 
بــه  مـراد  ڦ﴾)٢(  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم)٣(.

الحديـث الثـاني: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ]بعثـت بن يدي 
السـاعة بالسـيف حتى يعبـد الله وحده لا شريـك له[)٤(.

فالحديـث مـن حيث السـند فيه كام بسـبب عبد الرحمن 
ابـن ثابت.

أمـا مـن حيـث المتـن الحديـث فهـو يتعـارض مـع مـا 
قـرره القـرآن بخصـوص مـا بعـث بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ومـن قـرأ القرآن كلـه لا يجد فيـه آية واحـدة تصرح أو 

)١( تفسير القرطبي: ٤/ ٢٧٩، وتفسير ابن كثير: ٢/ ١٤٧، ١٤٩.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٥٤[. 

)٣( تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٩٥، وإتحاف الأنام بتخصيص العام للمؤلف: ص ١٧٥.
)٤( مسند أحمد: حديث رقم ٥١١٤، ٥١١٥، ٥٦٦٧.
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تشـير إلى أنـه صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالسـيف، وإنما يجـد آياته صريحة 
في أنـه صلى الله عليه وسلم بعثه ربه بالهـدى ودين الحق والموعظة الحسـنة، 

والرفق بالناس، قال تعـالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ ٻٻ 
پ پ پ پ ڀ﴾)١(، وقـال : ﴿ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  
ڃ﴾)٢(، وقال : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾)٣(.

يبعـث  لم  صلى الله عليه وسلم  أنـه  عـى  تـدل  وغيرهـا  الآيـات  هـذه 
بالسـيف - كـما يقال - وإنما بعـث بالهدى والرحمـة العامة 

للعالمـن وبالتبشـير وبالإنـذار.

والحديـث المذكـور بسـنده ومتنـه لا يصمد أمـام آيات 
القـرآن واضحـة البيـان التـي تقرر لـكل الناس أن سـيدنا 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم هـو الرحمـة المهداة لـكل العالمـن، وأنه كما 
قيـل: كل الأنبيـاء لأممهـم عطيـة ونبينـا صلى الله عليه وسلم لأمتـه هدية، 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ١٠٥[. 
)٢( ]سورة النحل، جزء من الآية 8٩[. 

)٣( ]سورة الجمعة، الآية ٢[. 
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وفـرق بن العطيـة والهديـة فالعطية للمحرومـن، والهدية 
. بن للمحبو

فـما ينبغـي تـرداد الحديـث وإعانـه للعامـة والخاصـة 
لإظهـار أنـه صلى الله عليه وسلم بعـث بالسـيف لقتـال غـيره؛ لأن هـذا 
غـير صحيـح ويتعارض مـع القـرآن الكريـم، ألا فليتدبر 

قولـه تعـالى:﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 
ڤ  ڦ  ڦ﴾)١(. هـل الرسـول الـذي نزلـت عليه 
هـذه الآيـة يقـول: بعثت بـن يدي السـاعة بالسـيف؟ إن 
هـذا بعيـد. ألا فلنتق الله؛ لأن الله سـائلنا عما نقول ونفعل.

وشـجّ  رباعيتـه،  كـسرت  لمـا  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن  وروي 
شـديدًا  أصحابـه  عـى  ذلـك  شـقّ  أحـد  يـوم  وجهـه 
وقالـوا: لـو دعوت عليهـم. فقـال: ]إني لم أُبعـث لعّانًا، 
وإنما بعثـت رحمـة[)٢(، وقال:]اللهم اغفـر لقومي فإنهم 

يعلمـون[)٣(. لا 

)١( ]سورة آل عمران، جزء من الآية ١٥٩[.
)٢( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، حديث 

رقم ٢٥٩٩. 
)٣( صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم ٣٤٧٧. 
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تبـدأوا  ]لا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  قـال  الثالـث:  الحديـث 
اليهـود ولا النصـارى بالسـام، فـإذا لقيتـم أحدهـم في 

أضيقـه[)١(. إلى  فاضطـروه  طريـق 
أخـذ البعـض بظاهـره ورأى عـدم جواز إلقاء السـام 
المسـلمن، وهـو فهـم سـقيم؛ لأن للحديـث  عـى غـير 
سـبب ورود ذكـره أحمـد في )مسـنده( وهو عـن أبي بَصْرة 
أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: ]إني راكـب غـدًا إلى اليهـود فـا 
تبدأوهـم بالسـام[)٢(، فسـبب الحديث بنّ سـبب النهي؛ 
حيـث قيّـده بحالة الحـرب، فـا نبدأهم بالسـام في حالة 
الحـرب ونضطرهم إلى أضيـق الطرق، أما في حالة السـلم 

فيعاملـون بـكل مـودة ورحمة.
وقــد روى البيهقي في )شـعب الإيمان( أن أبا أمامة كان 
إذا انـصرف إلى بيتـه لا يمرّ بمسـلم ولا نصرانى ولا صغير 
ولا كبـير إلا سـلّم عليـه، فقيل لـه في ذلك، فقـال: أُمرنا أن 
نُفـشي السـام، وقال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: ]إن 

الله  جعـل السـام تحية لأمتنـا وأمانًا لأهـل ذمتنا[)٣(.

)١( صحيح مسلم: كتاب السام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسام، حديث رقم  ٢١٦٧. 
)٢( مسند أحمد: حديث رقم ٢٧٢٣٥، والأدب المفرد للبخاري: ١١٠٢

)٣( رواه الطــبراني في الأوســط، حديث رقــم ٣٢٢١، وقال: »تفرد به عمرو بن هاشــم«، وقال 
البيهقي في المجمع ٢٧/8: » فيه من لم أعرفه«، وعمرو بن هاشم البيروتي:  وثِّق، وفيه ضعف. 
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وأقـول: ألم يقـلْ القـرآن الكريـم للنبـي صلى الله عليه وسلم في شـأن 
القـرآن:  يقـل  ألم  المشركـن:﴿ئم  ئى  ئي  بج﴾)١(، 

ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ  ﴿ڃ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾)٢(، ومعلـوم أن مـن 
الـبر إلقـاء السـام عليهـم، وكيـف لا أبـدأ بالسـام ذميًّا 

تربطنـي بـه صلـة قرابـة أو جـوار أو سـفر أو عمـل.

العاملـن  العلـماء  ألا فلنتـق الله ولنجلـس بـن يـدي 
المخلصـن لنتعلـم منهم؛ لأن الاعتـماد عى قـراءة الكتب 

وحدهـا دون شـيخ مُـربٍّ ضرره أكثـر مـن نفعـه.

الطريـق الثالـث: تدريس السـيرة النبويـة، ومعرفة فقه 
أحداثهـا، واتخـاذ صنيـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيـما مـر بـه مـن 
أيـام أنموذجًا نسـير عليـه؛ فقد ثبـت لكل من قرأ السـيرة 
النبويـة أنـه صلى الله عليه وسلم صـبر في مكـة المكرمـة ثـاث عشرة سـنة 
عـى إيـذاء قريـش لـه، وكان صـبره وسـيلة مـن وسـائل 
نـشر دعوتـه، فلـما هاجر إلى المدينـة المنـورة رأت قريش في 
بقائـه في المدينـة خطـرًا كبـيًرا عليهـا، فذهبـت لمحاربته في 

)١( ]سورة الزخرف، الآية 8٩[.
)٢( ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
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المدينـة المنـورة في بـدر، وأحـد، والخنـدق وغيرهـا، ولهذا 
حـروب  تكـن  ولم  دفـاع  حـروب  كلهـا  حروبـه  كانـت 
هجـوم إلا عـى سـبيل المبـادرة بالدفـاع بعـد الإيقـان من 

نكـث العهـد، والإصرار عـى القتـال.
إنـه صلى الله عليه وسلم كان يـرى في الحـرب ضرورة بغيضـة يلجـأ 
إليهـا ولا حيلـة لـه في اجتنابهـا، وهـو بذلـك يطبـق 

قـول الله تعـالى:﴿ئۈ ئېئې  ئې ئى  ئى  ئى  
ی﴾)١(.

الرابـع: تصحيـح بعـض المفاهيـم كالجهـاد،  الطريـق 
والتطـرف. والإرهـاب، 

بـذل  أي  الجهـد،  اسـتفراغ  تعنـى   ) )الجهـاد  فكلمـة 
محمـودة،  الغالـب  في  غايـة  إلى  للوصـول  الجهـد  أقـى 

أنـواع: ثاثـة  والجهـاد 
١ - مجاهدة العدو.

٢ - مجاهدة الشيطان.
٣ - مجاهدة النفس.

ولا شـك أن النـوع الأول هـو المعنـى الأكثـر انتشـارًا 

)١( ]سورة البقرة، جزء من الآية ١٩٠[. 
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وهـو جهـاد غـير المسـلمن، وقـد وردت فيه آيـات كثيرة 
وأحاديـث في فضلـه وشروطـه وضوابطـه.

ليـس مرادفًـا  أن مفهـوم الجهـاد في الإسـام  والحـق 
للقتـال، فالجهـاد مفهـوم واسـع؛ فهـو دفـاع عـن الحـق 

ودعـوة إليه باللسـان، قـال تعـالى: ﴿ڭ  ۇ  ۇ 
ۆ﴾)١(، أي جاهدهـم بالقرآن الكريـم وأقمْ عليهم 
م البرهـان تلـو البرهـان، ومعلـوم أن تـاوة  الحجـة وقـدِّ
القـرآن لا تتضمـن أعمالًا حربيـةً، فليس كل جهـاد قتالًا، 

وليـس كل قتـال جهـادًا.
أمـا الإرهاب فهـو عُدوان يمارسـه أفـراد، أو جماعات، 
أو دول، بغيًـا عـى الإنسـان في دينه، ودمـه، وماله، وعقله 

بغـير حق.
ضمـن  التطـرف  عـن  والسـنة  القـرآن  تحـدث  وقـد 

منهـا: مختلفـة  مصطلحـات 
١- الغلـو في الديـن: قال تعـالى:﴿ٱ  ٻ 
ڀ﴾)٢(،  ڀ   ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

)١( ]سورة الفرقان، جزء من الآية ٥٢[.
)٢( ]سورة النساء، جزء من الآية ١٧١[.
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پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ     : وقـال 
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ  

ٹ﴾)١(. ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ 

وقد جـاء في الحديث الشريف عن ابـن عباس ما أن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال له غداة جمـع: ]هلُمّ القـطْ لي الحصا[، 
فلقطـت لـه حصيـات من حصـا الخـذف فلـما وضعهم في 
يـده قـال: ]نعم بأمثـال هـؤلاء، وإياكـم والغلـو في الدين 
فإنـما أهلـك مـن كان قبلكـم الغلـوّ في الديـن[)٢(، والنهي 
ـا فهـو نهي عـن كلّ غلوّ. في الحديـث وإن كان سـببه خاصًّ

أنواع الغلو:

١- غلو اعتقادي. 

٢ - غلو عملي.

فالغلـو الاعتقـادي مـا كان متعلقًـا بكليـات الشريعـة 
وأمهـات مسـائلها في بـاب العقيدة، مثل: الغلـو في الأئمة 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٧٧[. 
)٢( أخرجه أحمد في المسند: ١8٥١، والحاكم في المستدرك: ٤٤٦/١، وقال: صحيح عى شرط 

الشيخن، ووافقه الذهبي.
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وادعـاء العصمـة لهـم، أو الغلـوّ في الـبراءة مـن المجتمـع 
العـاصي وتكفـير أفـراده واعتزالهـم واسـتحال دمائهـم 

وأموالهم.

وهـذا النـوع من الغلو أشـد خطـرًا وأعظـم ضررًا من 
الغلـو العمـلي؛ لأنه يـؤدي إلى ظهـور الجماعـات المنحرفة 
في المجتمـع كالخـوارج وغاة الشـيعة والبهائيـة وغيرهم.

بالعبـادات  متعلقًـا  كان  مـا  فهـو  العمـلي  الغلـو  وأمـا 
كالصـاة والصيام والحـج وغيرها، فهو محصـور في جانب 
بالجـوارح،  عمـاً  أم  باللسـان  قـولًا  أكان  سـواء  الفعـل 
فالـذي يقـوم الليـل كلـه، أو يصـوم الدهـر كلـه مـع علمه 
إنسـان غـال، والـذي لا  إتقـان عملـه  بتأثـير ذلـك عـى 
يتـزوج مع رغبتـه وقدرته عليـه ويدعو النـاس إلى ما يفعل 

ا عمليًّـا وهـو مخالـف لهديـه صلى الله عليه وسلم. إنسـان غـالٍ غلـوًّ

٢ - التنطـع: وهـو مأخوذ من النطع وهـو الغار الأعى 
من الفم، ثم اسـتعمل في كل تعمق قـولًا أو فعاً)١(.

)١( النهاية لابن الأثير: ٧٤/٥.
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وفي التنطـع مجـاوزة للحـد وخـروج عن الوسـط، قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ]هلـك المتنطعـون[ قالهـا ثاثًـا)١(، أي: 

المتعمقـون المجـاوزون الحـدود في أقوالهـم وأفعالهـم.

وقـد نهى القـرآن الكريـم عـن التعنت في السـؤال عن 
عويـص المسـائل التي ينـدر وقوعها، فقـال : ﴿ے  
ۆ﴾)٢(،  ۇ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے  
  وقـد جـاء في سـبب نزولها مـا رواه الرمـذي عن علي

قال: لمـا نزلت هـذه الآيـة:﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ ۓ  
ڭ ڭ  ڭ﴾)٣( قالـوا: يـا رسـول الله أفي كل عـام؟ 
فسـكت، فقالـوا: أفي كل عـام؟ قـال: ]لا، ولـو قلت نعم 

لوجبـت[)٤(، فأنـزل الله تعـالى:﴿ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ﴾.

وروى مسـلم في صحيحـه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: ]إن 
الله حـرم عليكـم عقـوق الأمهـات ووأد البنـات ومنعًـا 

)١( صحيح مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم ٦٩٥٥. 
)٢( ]سورة المائدة، جزء من الآية ١٠١[.

)٣( ]سورة آل عمران، جزء من الآية ٩٧[.
)٤( أخرجه الرمذي في الحج: 8١٤.
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وهـات، وكـره لكـم ثاثًـا: قيـل وقـال، وكثرة السـؤال، 
المـال[)١(. وإضاعة 

الطريـق الخامـس: تفعيـل ثقافـة الحـوار، فالحـوار هـو 
المراجعـة بـن اثنـن أو أكثـر لإقنـاع بعضهـم البعـض أو 

للوصـول إلى أرضيـة مشـركة أو إلى نقطـة تفاهـم.

والمقصـود بثقافـة الحـوار: أن يوجـد اسـتعداد فكـري 
ونفـي لدى شرائـح المجتمـع المختلفة لاسـتماع للآخر، 
وتبـادل الـرأي دون عنت ولا حـرج، مما يسـمح بالتفاهم 

بـن أفـراد المجتمـع، ويتيـح التواصل مـع الآخرين.

والحـوار بابـه مفتـوح بنص القـرآن الكريم، قـال تعالى 
يخاطب نبيـه صلى الله عليه وسلم:﴿ہ  ہ ہ  ہ  ھ   ھ  
لم  الآيـة  هـذه  ۓ﴾)٢(،  ۓ   ے   ے   ھھ  
تفتـح بـاب الحـوار عى مصراعيـه، بـل أوجبـت ولُوجه؛ 
لأن الحـوار مـن واجبـات الأمـة، وهـو مسـئولية ملقـاة 
عـى عاتقهـا؛ لأن رسـالتها تقوم عـى الانفتاح عـى الغير 

)١( صحيح مسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حديث رقم ٥٩٣. 
)٢( ]سورة النحل، جزء من الآية ١٢٥[.
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والتفاعـل معـه، ولهـذا جـاء الأمـر الإلهـي للنبـي صلى الله عليه وسلم بأن 
يبـدأ الحـوار المعـبر عنـه بالمجادلة.

فيجـب أن تبـدأ ثقافـة الحـوار مـن البيـت بـن الرجل 
والمـرأة، كما أشـار القـرآن الكريـم: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
وبـن  وبينهـما  ئى﴾)١(،  ئى   ئى   ئې    ئې   ئې  
الطالـب  المدرسـة والجامعـة حيـث يكـون  الأولاد، وفي 
فاعـاً ومشـاركًا في الموضـوع العلمـي، وليس مجـرد متلقٍ 
سـلبي، ولنتأمـل مدرسـة الإمـام أبي حنيفـة  ؛ حيـث 
كان الحـوار والمطارحـة منهجًـا، يُـدلي الشـيخ وأصحابـه 

بآرائهـم للوصـول في النهايـة إلى رأي مشـرك.

الطريـق السـادس: تنقية كتـب الراث مـن الآراء التي 
لا يصلـح القـول بهـا في هذا العـصر، فمن الواجـب علينا 
أن نسـتدعي التاريـخ والـراث ليأتيـا إلينا لنأخـذ منهما ما 
يصلـح في هـذا العـصر، ولا نرحـل نحـن إليهـما، ونُلقـي 
عـى النـاس أقـوالًا قيلـت كانـت صالحـة في وقـت مضى 

ولا يصلـح القول بهـا الآن. 

)١( ]سورة البقرة، جزء من الآية ٢٣٣[.
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بالكليـات والمقاصـد؛ لأن  الاهتـمام  السـابع:  الطريـق 
ظاهـر  عنـد  الوقـوف  عليـه  ترتّـب  بهـا  الاهتـمام  عـدم 
هت  النصـوص ونـشر مـا فهـم مـن هـذا الظاهـر، فشُـوِّ

غيرنـا. عنـد  الإسـام  تعاليـم 

حيـث  الشـباب،  بمراكـز  الاهتـمام  الثامـن:  الطريـق 
أنشـئت لتنميـة المواهـب الشـبابية، مـن ثقافـة ورياضـة، 
النـدوات  لإقامـة  أنشـئت  كـما  الشـباب،  بـن  وتعـارف 
التـي تُلقـى فيهـا المحـاضرات وتُجـرى فيهـا المسـابقات، 
والواجـب إحيـاء ما قامـت من أجله هـذه المراكـز؛ ليجد 
الشـباب فيهـا مـا ينمـي عقلـه وفكـره، وذلـك بالمكتبات 
الإسـامية والثقافيـة، ودعـوة العلـماء الربانيـن لتوجيـه 
الإسـام،  وسـماحة  يتماشـى  ـا  عصريًّ توجيهًـا  الشـباب 
ويُفـرغ الشـباب فيهـا مـا في جعبتهـم مـن أسـئلة وقضايا 
تشـغلهم لتوضـع عـى مائـدة البحـث والمناقشـة، فتهـدأ 

ثورتهـم بعـد اقتناعهـم بالأدلـة الدامغـة.

كـما يجـب أن يحـدد للشـباب في هـذه المراكـز أوقـات 
مـع  أبدانهـم  لتقـوى  الرياضـة؛  فيهـا  يمارسـون  معينـة 

عقولهـم.
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المبحـث الأول: مفهـوم التكفير لغـة واصطلاحًا في الفقه 
والمعاصر. التراثي 

المطلب الأول: مفهوم التكفير.

السـر  بالفتـح:  والكَفـر  للكفـر،  منسـوب  التكفـير 
والتغطيـة، يقال: كفر الـزارع البـذر في الأرض: إذا غطاه 
بالـراب، وبالضـم: ضد الإيـمان، وهو ما نرمـي إليه هنا، 
وكفـر نعمـة الله ـ تعـالى ـ وبها كفـورًا وكفرانًـا: جحدها، 
كمعظـم:  والمكفـر  جحـده،  حقـه:  وكافـره  وسـرها، 
المجحـود النعمـة مـع إحسـانه، وكافر أي: جاحـد لأنعم 

الله تعـالى)١(.

)*(  كتب هذا البحث: أ.د. مصطفى محمد عرجاوي، عميد كلية الدراســات الإسامية والعربية 
للبنات، جامعة الأزهر، بالقليوبية.

)١( المعجم الوسيط، ومعجم المعاني الجامع، والمعجم الرائد، والمعجم الفني، ومعجم اللغة العربية 
المعــاصر: مادة: كفر، المعجم: كلــمات القرآن، وانظر: المعجم الوجيــز، طبعة خاصة بوزارة 

الربية والتعليم المصرية، طبعة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، ص ٥٣٦، ٥٣٧.

الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير)*(



44

فالكفر: هو السـر، وجحـود الحق وإنـكاره، والكافر: 
ضـد المسـلم، وكفر الله عنه الذنـب: غفره لـه، أي محاه ولم 

يعاقـب عليه، يقول تعـالى: ﴿ ې  ې  ې  ې  ى  
ى    ئا  ئا  ئە  ئە﴾)١(.

المطلب الثاني: تعريف التكفير اصطلاحًا في الفقه المعاصر.

تتعـدد أسـاليب التعريـف بمصطلـح التكفير عنـد العلماء 
المعاصريـن، فهنـاك مـن ينقـل عـن السـلف مـع التعديـل في 
الصـور  الأمثلـة ويسـوق  العبـارات، وهنـاك مـن يـضرب 
لبيـان حقيقـة التكفير، وكيـف يمكن الوقوف عليـه في زماننا 
بـا إفـراط أو تفريـط، وذلـك في ضـوء المسـتجدات، ومـن 
ذلـك تعريفـه بأنـه: جحد مـا جاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم، أو جحد 
بعضـه، كـما أن الإيـمان: اعتقـاد مـا جـاء بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

والتزامـه والعمـل بـه جملـةً وتفصياً.
وهـذا التعريـف لم يخـرج عـن تعريـف فقهـاء السـلف 
للكفـر، فمـن فعـل هـذا الفعل ألحق نفسـه - والعيـاذ بالله 
تعـالى - بالكفـر، فالتكفير لا يتم عبثًـا، ولا يخضع للهوى، 
وإنـما للدليـل الشرعـي القطعي، فقـد اتفق علماء الإسـام 

)١( ]سورة آل عمران، جزء من الآية ١٩٣[.
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عـى منـع التكفـير إلا بدليـل سـاطع قاطـع وواضـح لا 
شـبهة فيـه؛ لأن الإسـام الثابـت الراسـخ لا يـزول عـن 

بشك. المسـلم 

فعـى العـالم الاحـراز مـن التكفـير مـا وجـد لذلـك 
سـبياً، فالتـسرع في الحكـم بتكفـير المسـلمن بالشـبهات 
خطـأ جلـل وجـرم كبـير وإثـم عظيـم، وتـرك وصـف 
ألـف كافـر بالكفـر أهـون بكثـير مـن الخطـأ في تكفير من 
لا ينطبـق عليـه الوصـف بالكفـر، قـال رسـول الله عليـه 
أفضـل الصـاة وأزكـى السـام: ]أيـما رجـل قـال لأخيه 

يـا كافـر فقد بـاء بهـا أحدهـا[)١(.

التكفـير لا  أن  الشرعيـة عـى  النصـوص  دلـت  وقـد 
يتـم إلا بوجـود أسـبابه وانتفـاء موانعـه، ولـذا قـد يـرد 
في الكتـاب الكريـم والسـنة المطهـرة مـا قـد يفهـم منه أن 
القـول أو الفعـل الصـادر مـن آحـاد النـاس كفـر بـواح، 
ومـع ذلـك لا يتـم تكفـير مـن اتصـف بـه لوجـود مانـع 
شرعـي يمنـع مـن إيقاع هـذا الحكـم عليـه نظـرًا لوقوعه 

)١( رواه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث ٦١٠٤.
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تحـت إكـراه مـادي)١(، دفعـه لقـول أو فعـل أو اعتقاد هو 
منـه بـراء، فـا بـد مـن مراعـاة مقتـضى الحـال؛ لأن مـن 

أسـباب الوقـوع في الخطـأ: التـسرع في الحكـم.
صراط  إلى  هـدي  فقـد  بـالله  يعتصـم  مـن  إن  والحـق 
وتـرك  الخـيرات  فعـل  إلى  إلا  يسـارع  فـا  مسـتقيم، 
وسـيلة  للمسـلمن  التكفـير  مـن  يجعـل  ولا  المنكـرات، 
للنيـل منهـم أو مـن أموالهـم أو أعراضهـم، فكلهـا محرمة 
بتحريـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم لهـا بقولـه في حجـة الـوداع: ]إن 
دماءكـم وأموالكـم وأعراضكـم حـرام، كحرمـة يومكم 

هـذا في شـهركم هـذا في بلدكـم هـذا[)٢(.
المبحـث الثـاني: الأسـباب العامـة المؤدية لظاهـرة التكفير 

في الفقـه التراثـي والمعاصر.
المطلب الأول: الأسـباب التقليدية المبـاشرة لظاهرة التكفير 

التراثي. الفقه  في 

تتمثـل أهم الأسـباب التقليدية المبـاشرة لظاهرة التكفير 
في الفقـه الراثي الإسـامي فيما يلي:

)١( الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير، د. منال بنت سليم الصاعدي، جامعة أم القرى، 
ص٩، بحث غير منشور.

)٢( صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ١٢١8.
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1- الافتقار إلى التفقه في القواعد الشرعية ومقاصدها:
مـن البديهـي أن فاقـد الـشيء لا يعطيه، وأن غـير المتفقه 
في القواعـد الشرعيـة والمتعمـق فيهـا -باعتبارها الأسـاس 
والمنطلـق السـديد للدعـوة الإسـامية الصحيحـة، فضـاً 
عن سـبر أغـوار المقاصـد الشرعية في ضوء أحـكام الكتاب 
والسـنة المطهـرة، ومـا كان عليـه السـلف الصالـح - لـن 
اء، المتمثلة  يقـف عـى معالم هـذه الشريعـة الإسـامية الغـرَّ
الظـن  وإحسـان  الحـرج،  ورفـع  والتيسـير  السـماحة  في 
بالمسـلمن؛ إذ إن الجهـل بـما جـاء بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي 
إلى الابتعـاد عن سـبيل المؤمنـن، مصداقًا لقـول الله تعالى: 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ   
ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   

.)١ ڍ﴾)
التخصـص  بفنـون  المعرفـة  العلـم وقلـة  2- ضحالـة 

الشرعـي:
البحثيـة:  المجـالات  كل  في  التخصـص  احـرام  إن 
العلميـة والمعملية والإنسـانية هو أسـاس النجـاح، فلكل 

)١( ]سورة النساء، الآية ١١٥[.
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علـم أسسـه وأصولـه؛ لأن الحكـم عـى الـشيء فـرع عن 
تصـوره، وفاقـد الـشيء لا يعطيـه، فمن لا يملك وسـائل 
المراميـة، ويفتقـر لأبسـط  العلـم الشرعـي  سـبر أغـوار 
القواعـد في هـذا الشـأن، لا يمكنـه بحـال مـن الأحـوال 
أن يتصـدى للفتيـا، فإذا فعل ضـل وأضـل مصداقًا لقول 
الرسـول صلى الله عليه وسلم: ]إن الله لا يقبـض العلـم انتزاعًـا ينتزعه من 
العبـاد، ولكـن يقبـض العلـم بقبض العلـماء، حتـى إذا لم 
يبـق عالًمـا اتخذ الناس رءوسًـا جهـالًا، فسـألوا فأفتوا بغير 

وأضلـوا[)١(.  فضلـوا  علم، 
المطلـب الثـاني: الأسـباب التقليديـة غـير المبـاشرة لظاهـرة 

التكفـير في الفقـه التراثـي.
ويمكن إجمال هذه الأسباب في الآتي:

1ـ التعصب المقيت للجماعة أو الطائفة أو المذهب:
قيـود  نفسـه في  إرادتـه ويضـع  برهـن  يقبـل  مـن  كل 
المذهبيـة أو العصبيـة أو غيرهـا مـن الجماعـات المتطرفـة، 
فإنـه لا يقبـل من العلـم ولا مـن الدين ولا مـن الاجتهاد 

أو الـرأي أي وجهـة نظـر. 

)١( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم ١٠٠.
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بعـض  في  الشرعـي  الحكـم  بيـان  عـن  التقصـير   -2
: ت ا لمسـتجد ا

إن تأخـير البيـان عـن وقـت الحاجـة فيه شر مسـتطير، 
وإضرار بالنـاس أجمعـن؛ لذلـك ينبغي المسـارعة إلى بيان 
بعـض المسـائل الشرعيـة المهمـة، مثـل قضيـة: التكفـير، 
والـولاء والـبراء، والجهـاد في سـبيل الله وضوابطـه، ولا 
سـيما في ضوء تسـلط بعـض الجماعات المتطرفـة عى بعض 
المناطـق بهدف فـرض الأمر الواقـع بحجة تطبيـق أحكام 
الشريعـة، مهـما ترتـب عـى أعمالهم مـن تخريـب أو تدمير 
أو سـفك للدماء، وسـفح للـمال، وهتك للأعـراض؛ لأن 
الغايـة عندهـم تبرر الوسـيلة، وهـذا يخالف مـا أجمع عليه 
السـلف والخلـف، فـا يُـزال المنكـر بما هو أشـد منـه، بل 

ولا بما يسـاويه.

3- ضعف المخزون المعرفي الشرعي مع حداثة السن:

إن ضعـف المخـزون المعـرفي الشرعـي لـدى الشـباب 
أو  بعـض،  دون  النصـوص  ببعـض  يأخـذون  جعلهـم 
يأخـذون بالمتشـابهات، وينسـون المحكـمات، أو يأخذون 
بضاعـة  لقلـة  الكليـة،  القواعـد  ويغفلـون  بالجزئيـات 
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قـد  لـذا  وأصولـه؛  الإسـام  فقـه  مـن  الشـباب  بعـض 
يفهمـون بعـض النصوص فهـمًا سـطحيًّا وسريعًـا؛ لأنهم 
غـير مؤهلـن بدرجـة كافيـة للتصـدر للفتـوى في الأمور 
الخطـيرة، ومن المعلـوم أن الإخاص وحـده لا يكفي، ما 
لم يسـنده فقـه عميـق لشريعـة الله وأحكامـه، وإلا وقع في 
الخلـط المـؤدي للتكفير، ولهـذا كان أئمة السـلف يوصون 
ينحـرف  التعبـد والجهـاد، حتـى لا  قبـل  العلـم  بطلـب 

الشـباب عـن طريـق الله مـن حيـث لا يـدري.

لظاهـرة  المؤديـة  الخاصـة  الأسـباب  الثالـث:  المبحـث 
وحديثًـا. قديـمًا  التكفـير 

مـن أهـم الأسـباب المؤديـة لانتشـار وتفـشي ظاهـرة 
التكفـير حديثًـا مـا يـلي:

1ـ الجهل المركب بظاهرة التكفير:

الجاهـل هـو العـدو الأول لنفسـه، فـا يسـتوي عـى 
الإطـاق الذيـن يعلمون والذيـن لا يعلمـون، فقلة العلم 
وعـدم التعـرف عـى مـوارد الكفر مـن المصـادر الشرعية 
الصحيحـة، أو الوقـوف عى فهم السـلف الصالح لما ورد 
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بصـدد التكفـير في الكتاب والسـنة، يدفع ببعض الشـيب 
والشـباب إلى سـاحة التكفـير المذموم. 

2 - الجهود المكثفة للجماعات والتنظيمات الإرهابية:

ممـا لا يخفـى عى أحـدٍ أن الجماعـات الإرهابيـة لها تأثير 
كبـير في نـشر التكفـير؛ ليكون مسـوغًا لانتقام مـن كل ما 
يخالـف أفكارها، فهـم يؤمنـون بمقولة إمـا أن تكون معنا 

أو تصبـح كافرًا.

وهـذا التصنيـف المـؤدي إلى التكفير لكل مـن يخالفهم 
- حتـى ولو كان مسـلمًا يشـهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدًا 
رسـول الله، فضـاً عـن أن يكون مـن أهل الكتـاب - هو 
أولئـك الإرهابيـون سـند  منـه  يسـتمد  الـذي  الأسـاس 
مهمتهـم التدميريـة للديـن والحيـاة، كـما أنـه هـو المدخل 
الـذي يقنع الأغـرار وصغـار العقـول ليفـروا إليهم حتى 
لا يكـون مـن الكافريـن، فيخـسروا دنياهـم، ويحرموا من 

الحـور العـن في أخراهم.

ولمـا كان هـذا التصنيـف يمثـل وسـيلة وغايـة لعمـل 
نـشره  في  جهـدًا  تدخـر  لم  الإرهابيـة  التنظيـمات  تلـك 
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وترسـيخ مفهومـه لـدى أتباعهـم ومـن يريـدون ضمهـم 
مـن الشـباب إلى صفوفهـم، ولأجـل ترويجـه ركـزوا عى 
حتـى  إجـادة  أيـما  فيهـا  وأجـادوا  الإعاميـة،  الوسـائل 

أصبـح صوتهـم عـالي النفـير مـن خالهـا.

3ـ التقليد الأعمى واعتماد المذاهب الشاذة بالهوى:

وذلـك عندمـا يلغـي الفـرد عقله، ويسـير خلـف هواه 
فيقلـد الأصاغـر في العلـم والديـن، وفي إطـاق التكفـير 
 : عـى الـدول والمجتمعـات والأفـراد بـا تبصر، قـال

﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ئې  ئې  ئېئى  ئى ئى  
ی  ی  ی  ی﴾)١(، والثمـرة المـرة لاتّبـاع الهـوى 
تـؤدي إلى تكفـير المخالـف وذمه والقـدح في عرضه، دون 
سـند شرعـي، وبـا أدني تبـصر أو بصـيرة، بـل بمجـرد 

الهـوى بغـير هـدى أو فهـم صحيـح للأحـكام الشرعية.

ظاهـرة  لانتشـار  تـؤدي  أسـباب  مـن  ذلـك  غـير  إلى 
التكفـير حديثًـا في المجتمعـات الإسـامية، بغـض النظـر 
لأن  تأخرهـا؛  أو  تقدمهـا  انغاقهـا،  أو  انفتاحهـا  عـن 

)١( ]سورة القصص، جزء من الآية٥٠[.
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العـبرة بدرجـة الوعي والتوعيـة والتعليم لأحكام الإسـام 
بصـورة شـاملة، وفي المراكـز والجامعـات المتخصصـة بـا 
إفـراط أو تفريـط؛ لأن الوسـطية هـي مـن الإسـام الحـق 

مصداقًا لقولـه : ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(، وعند 
افتقـاد الوسـطية وضياعهـا بـن الإفـراط والتفريـط يظهـر 

التكفـير والتشـدد بوجهـه القبيـح، والعكـس صحيـح.

*       *      *

)١( ]سورة البقرة، جزء من الآية ١٤٣[.
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في البداية لا بد أن نقول:
١- التكفـير هـو الحكـم عـى الإنسـان المسـلم بالـردة 
والكفـر، والشـارع الحكيـم بمقـدار مـا ضيَّق السـبيل إلى 
الحكـم بـه، خالف المغالـون التكفيريون فوسـعوا السـبيل 

به. الحكـم  إلى 

السـنة  أهـل  عنـد  عليهـا  المتفـق  الأصـول  مـن  إنَّ 
والجماعـة أنَّـه لا يجـوز الحكم عـى المسـلم بالـردة والكفر 
دام  مـا  بذلـك  عليـه  الحكـم  مؤيـدات  تكاثـرت  مهـما 
احتـمال واحـد لبقائه عـى الإسـام موجودًا، لكـنَّ الفكر 
التكفـيري يعكـس هـذا الحكـم، فيذهـب إلى أنَّـه لا يجوز 
الحكـم عـى المسـلم بالإسـام مهـما تكاثـرت مؤيـدات 
لـه إلى الكفر  الحكـم بإسـامه مـا دام احتـمال واحـد لتحوُّ

موجـودًا.

)*( كتب هذا البحث: أ.د. محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، جامعة الأزهر.

الفكر التكفيري .. المنطلقات والنتائج)*(
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٢- في مذهـب هـذا الفكـر المنحـرف إنَّ كلَّ مَـنْ حكم 
بغـير شرع الله  في داره التـي هـو قيِّمٌ عى أهلـه فيها، أو 
في مجتمعـه الـذي هو حاكـم فيـه، أو في مؤسسـته التي هو 

مديـرٌ لهـا، فهو كافـر مرتد يسـتحق القتل.

الله  شرع  بغير  حكموا  إنَّما  م  أنهَّ احتمال  من  جدوى  ولا 
تساهاً منهم أو كساً، أو بسبب ركونهم إلى شهوة متغلبة أو 
م آثمون في جنوحهم  مصلحة دنيوية قاهرة، مع يقينهم بأنهَّ

عن الحكم بما أنزل الله.

بـن  الفـرق  تجاهـل  في  يتجـى  هـذا  في  الغلـو  ومظهـر 
المعصيـة السـلوكية التي تجـر إلى أكثر من الفسـق، والمعصية 
الاعتقاديـة التـي تزج صاحبهـا في الكفر، ومـن أصول أهل 

السـنة أنَّ المعـاصي تفسـق ولا تكفـر.

كـما يتجـى الغلـو أيضًـا في التوجـه بالحكـم الجماعـي 
عـى المتلبسـن بهـذه المعصيـة دون تفصيـل ولا تفريـق، 
الفرديـة،  الخاصـة والأوضـاع  للحـالات  تقديـر  ودون 
ومذاهـب العلـماء مبنيـة عـى التفرقة بـن النـوع والمعن 

في قضيـة التكفـير.
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سـيدنا  لهـدي  جريئـة  مخالفـة  في  ذلـك  يتجـى  كـما 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيـره مـن التـورط في هـذا الغلـو، 
وذلـك في الحديـث الـذي رواه مسـلم عـن حذيفـة بن 
ـةٌ لا يَهْتَدُونَ  اليـمان  أنَّه صلى الله عليه وسلم قـال: ]يَكُونُ بَعْـدِي أَئِمَّ
رِجَـالٌ  فيِهِـمْ  بسُِـنَّتيِ، وَسَـيَقُومُ  يَسْـتَنُّونَ  وَلا  ـدَايَ،  بِهُ
ـيَاطِنِ فِي جُثْـمَانِ إنِْسٍ[، قَـالَ: قُلْتُ:  قُلُوبُهُـمْ قُلُوبُ الشَّ
كَيْـفَ أَصْنـَعُ يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنِْ أَدْرَكْـتُ ذَلـِكَ؟ قَـالَ: 
وَأُخِـذَ  ظَهْـرُكَ،  بَ  ضُرِ وَإنِْ  للِْأَمِـيِر،  وَتُطِيـعُ  ]تَسْـمَعُ 

مَالُـكَ، فَاسْـمَعْ وَأَطِـعْ[)١(. 

فـدل هـذا الحديـث عـى أنَّ مجـرد شرود الحاكـم عـن 
هـدي القـرآن والسـنة لا يعـد كفـرًا.

٣- ثـم إنَّ هـذا الغلـو التكفـيري يـسري إلى غلـو آخـر 
شر منـه، وهو الحكـم بالكفر، ومـن ثَمَّ بالقتل عـى كلِّ مَنْ 
تـورط فخـرج عن حكـم الكتـاب والسـنة، فما هـو الدليل 
عـى مشروعية هـذا الحكم مـن الكتاب والسـنة، أو من أيٍّ 

مـن المصـادر الفرعية الأخـرى للشريعة الإسـامية؟

)١( صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، حديث رقم ١8٤٧.
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يناقـض هـذا  البحـث والتنقيـب لم نجـد إلا مـا  بعـد 
ده، وحسـبنا مـن ذلـك موقـف القـرآن مـن  الحكـم ويفنّـِ
 حـن ارتكـب خطيئـة بنقلـه  حاطـب بـن أبي بلتعـة 
أخبار رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأسراره وتحركات جيشـه إلى قريش 
قبـل الفتـح، ومـع ذلـك خاطبـه القـرآن فيمَـنْ خاطـب 

في مسـتهل سـورة الممتحنـة بعنـوان الإيـمان: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 

.)١ ٹ﴾)
ـمَا رَجُلٍ قَـالَ لأخَِيهِ يَا كَافـِرُ، فَقَدْ  وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: ]أَيُّ
ه أخًا حـن رمى أخاه  ا[)٢(، فالنبي صلى الله عليه وسلم سـماَّ بَـاءَ بِهَـا أَحَدُهَُ
المسـلم الآخـر بالكفـر، فـدل ذلـك عـى أنَّ المـراد بالكفر 

هنـا المعصية.

 ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ]إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ[)٣(، فهذا أبو ذر
وهو مَنْ هو في سابقته وصدقه وجهاده، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ 

)١( ]سورة الممتحنة، جزء من الآية ١[.
)٢( صحيح البخاري: كتــاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويــل فهو كما قال، حديث 

رقم ٦١٠٣.
)٣( صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم ٣٠. 
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فيه شيئًا من الجاهلية وصفاتها، ومع هذا لم يخرج عن دائرة 
الإيمان.

ا يدخل في بـاب التكفـير العشـوائي الجماعي الذي  وممّـَ
يجنـح إليـه الغالـون: تكفيرهم لـكلِّ مَنْ خالـف قناعاتهم 
وأحاديـث  آيـات  تأويـل  سـيما  لا  العقيـدة،  مسـائل  في 
الصفـات الخبريـة، وقد دعاهـم إلى ذلك تبديـع بل تكفير 
جمهـور المسـلمن السـائرين عـى نهـج الإمـام أبي الحسـن 
الأشـعري، والإمام أبي منصـور الماتريدي عليهـما الرحمة.

وتتجى عشوائية هذا الحكم وعدم استناده إلى أثارةٍ من 
المشهود  السلف  أئمة  من  كثير  تكفير  يستلزم  أنَّه  علم في 
بالعلم والاستقامة، منهـم: الإمـام أحمـد بن حنبل،  لهم 
وقد أطال الإمام الخطـابي في بيان هذا في شرحه عى سنن 
فعِْلِكُمَا  مِنْ  رَبُكُمَا  ]ضَحِكَ  داود عند شرحه لحديث:  أبي 

يْلَة[ )١(. اللَّ

وبنـاء عـى ما سـبق، فإنَّ الحكـم بالكفر عى مسـلم لهو 
أمرٌ جِـدُّ خطير، يرتـب عليه آثار دنيويـة وأُخروية.

)١( صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول الله ﴿ ويؤثرون عى أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة﴾، حديث رقم ٣٥8٧.
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فمـن آثـاره الدنيويـة: التفريـق بـن الزوجـن، وعـدم 
بقـاء الأولاد تحـت سـلطان أبيهـم، وَفَقْـدُ حـق الولايـة 
والنـصرة عـى المجتمـع المسـلم، ومحاكمتـه أمـام القضـاء 
الإسـامي، وعـدم إجـراء أحـكام المسـلمن عليـه، فـا 
يُغسـل ولا يُصى عليـه، ولا يُدفن في مقابر المسـلمن، ولا 

يُـورَث ولا يَـرِث. 

ومن آثـاره الأخُروية: إذا مات عى كــفره فإنه يسـتوجب 
نـار  الأبـدي في  والخلـود  مـن رحمتـه،  الله وطـرده  لعنـة 

جهنـم، قـال الله تعـالي:﴿ې  ې  ې ې  ى   ى  
ئۇ   ئۇ  ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  
ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ئى  ئى﴾)١(، 

تعـالي:﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ    وقـال 
ے﴾)٢(.  ھ   ھ  

ولهـذا يجـب عـى مَـنْ يتصـدى للحكـم بالتكفـير أن 
يتمهـل في حكمـه مـرات ومـرات.

)١( ]سورة البقرة، الآيتان ١٦١، ١٦٢[.
)٢( ]سورة النساء، جزء من الآية ٤8[.
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٤- ولخطـورة آثـار التكفـير عى المجتمع نهى الإسـام 
عـن التعجّـل به، أو إقـراره إلا بعد التأكد من أسـبابه دون 
أدنـى شـبهة، فَـلَأَنْ يُخطـئ الإنسـان في العفو خـير من أن 

يخطـئ في العقوبـة، ومرده في الأمـر إلى الله تعالى. 

وقـد نعى القـرآن الكريم عـى الصحابي الجليل أسـامة 
ابـن زيد  قتلـه الرجل الـذي ألقى إليه السـام، وأمره 

بالتبـن في قولـه تعـالى:﴿ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  
ڭ   ۓ  ۓ   ے  ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ  
ۈ  ۈ    ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئە   ئا   ئا  ى   ى  ېې  ې  ې  
ئە﴾)١(، فكـرر الأمـر بالتبـنّ لأهيتـه، وهـو مـا دعا 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى عـدم قبـول اعتـذار أسـامة قائـاً لـه: 

]ها شـققت عـن قلبـه[)٢(.

كـما أثبت القـرآن الإيـمان للطائفتن المتقاتلتـن في قوله 
تعـالى:﴿ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

)١( ]سورة النساء، الآية ٩٤[.
)٢( سننُ أبي داود: كتاب الجهاد، عى ما يقاتل المشركون، حديث رقم ٢٦٤٣.
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ھ  ھ   ہ   ہ  ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ  
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ  
ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  

ې﴾)١(.  ې   ې  ۉ   ۅۉ  
ع علماؤنـا رحمهم الله عن المسـارعة إلى تكفير  ولهـذا تورَّ
أحـد، بـل نُقـل عن بعضهـم، كالإمـام مالـك : أنَّ مَنْ 
صـدر عنـه مـا يحتمـل الكفـر مـن تسـعة وتسـعن وجهًا 

ويحتمـل الإيـمان من وجـه واحـد؛ حُمل عـى الإيمان.

الدماء  استباحة  إنَّ   : الغزالي  الإسام  حجة  وقال 
والأموال - من المصلن إلى القبلة المصرحن بقول: »لا إله 
إلا الله، محمد رســول الله« - خطـأ)٢(، وترك وصـف ألـف 
ينطبق  لا  من  تكفير  في  الخطأ  من  بكثير  أهون  بالكفر  كافر 
عليه الوصف بالكفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ]أُمرتُ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها[)٣(. 

)١( ]سورة الحجرات،الآيتان ٩، ١٠[.
)٢( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد، ص: ١٣٥.

)٣( صحيح مســلم: كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 
حديث رقم ٢٠.
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وقـال الإمـام الباجـوري عـن الخـوارج: ولم يكفـروا 
ـر مؤمنـًا كفر؛  بتكفـير مرتكـب الذنـوب، مـع أنَّ مَـنْ كفَّ

ـم قالـوا ذلـك بتأويـل واجتهـاد)١(.  لأنهَّ

ـر مخالفيهـا، فنحـن لا  وإذا كانـت بعـض الفـرق تكفِّ
ا مثلهـم في الضالـة، وإنَّـما ننصحهـم،  رهـم وإلا كنّـَ نكفِّ
ونوضـح لهـم الحـق، ونرجـو لهـم المغفـرة والاسـتقامة. 

أهم شبهات الجماعات التكفيرية
الشبهة الأولى: شبهة تكفير الحكام:

لقد ضـل أصحاب الفكـر التكفيري طريـق الصواب؛ 
حيـث أتـوا بتكفـير كلّ مـن لم يحكـم بـما أنـزل الله مطلقًـا 

مسـتدلن بغير فهـم بقول الله تعـالى:﴿ۀ  ۀ  ہ ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾)٢(، والصحيـح أنَّ الحكم 
بغير مـا أنـزل الله يتناول الكفـر الأصغر والأكبر بحسـب 
حـال الحاكـم، فـإن اعتقـد وجـوب الحكـم بما أنـزل الله، 
وعـدل عنه عصيانًـا فهذا كفـرٌ أصغر، وإن اعتقـد أنه غير 

واجـب وأنه مخـيٌر فيـه فهذا كفـرٌ أكبر.

)١( انظر: حاشية الباجوري عى شرح الجوهرة.
)٢( ]سورة المائدة، جزء من الآية ٤٤[.
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بمـدى  يرتبـط  فيهـا  فالكفـر  التشريعـات  أمـا وضـع 
انطوائهـا عـى تحليـل مـا حـرم الله أو تحريـم ما أحـل الله، 
وهـذه المسـألة فصلهـا النبـي صلى الله عليه وسلم في حديـث عـدي بـن 
حاتـم  وفيـه يقـول صلى الله عليه وسلم: ]كانـوا يحلـون لكـم الحـرام 
فتسـتحلونه، ويحرمـون عليكـم الحـال فتحرمونـه[ ثـم 

قـال: ]فتلـك عبادتكـم إياهـم[ )١(. 
وهـذا الكفـر بالنسـبة للحـكام؛ لأنهم جعلوا أنفسـهم 
شركاء لله؛ فأحلـوا الحـرام وحرمـوا الحـال زاعمـن أن 

هـذا مـن اختصاصهم وسـلطانهم.
شرعـه  مـا  أن  علمـوا  فـإنْ  )الشـعوب(  الأتبـاع  أمـا 
الحـكام يخالف حكـم الله، واتبعوهم عى ذلـك، معتقدين 
أن مـا شرعـه الحـكام أفضـل مما شرعـه الله يتحقـق بذلك 
كفرهـم، وهـذا واضح من قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: ]كانوا يحلون 
لكـم الحـرام فتسـتحلونه[، أمـا مـن اتبـع في العمـل فقط 

فلم يسـتحل الحـرام كان فاسـقًا.
ونسـتخلص مـن ذلـك أن الأحـكام في جملتها تنقسـم 

إلى قسـمن:

)١( سنن الرمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، حديث رقم ٣٠٩٥.
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بـه  أو ورد  قـرآن ولا سـنةٌ،  بـه  يـرد  لم  الأول: حكـمٌ 
أحدهـا، ولم يكـن النـص الـوارد بـه قطعيًّـا فيـه، وكان 
محـل اجتهـاد الفقهـاء، وهـذا الاجتهـاد مبنـي عـى تحري 
المصلحـة، فمتـى وُجدت المصلحة فَثَـمَّ شرع الله وحكمه، 
المقاصـد  مندرجـة في  المصلحـة  تكـون هـذه  أن  شريطـة 

العامـة والنصـوص الكليـة للشريعـة الإسـامية.
والآخـر: حكـمٌ ورد به نـص من القرآن والسـنة قطعي 
الثبـوت والدلالة، فهـذا إنْ حكم القـاضي بخافه معتقدًا 
ذلـك فهـو مرتـد يخرج بـه عـن الإسـام، لكـن إذا غُلب 
القـاضي عـى أمـره في الحكـم، واضطـر أن يحكـم بغـير 
حكـم الله، فـإن هـذا الحكـم لا يخرجـه من الإسـام وإنما 

معصية)١(. يكـون 
الشبهة الثانية: شبهة جاهلية المجتمع.

وصـف الجاهلية لا يمكـن بحال من الأحـوال إطاقه 
عـى المجتمـع كله كـما يزعم أصحـاب المنهـج التكفيري؛ 
إذ الوصـف بالجاهليـة قد يُـراد به جاهلية الكفـر وجاهلية 
المعصيـة حسـب نـوع العمـل، فمثـاً: من رأى مسـلمن 

. ،١( يُنظر: الإسام والتحديات المعاصرة ص ٢٤٧-٢٤8، بتصرف، نقاً عن الشيخ شلتوت(



66

يشربـون الخمـر فنبذهـم، وقال: هـذا مجتمـع جاهلي، فا 
يمكـن أن يكـون المـراد مـن قولـه أنـه مجتمـع كافـر؛ لأن 

العمـل هنـا معصية وليـس كفرًا.
ومن ناقـش الذين يقومون بما يخالـف شرع الله ويصادمه 
فـأصروا عـى أنه الأفضـل والأحسـن، فوصفهـم بالجاهلية 

كان المـراد جاهليـة الكفـر، قال الله تعـالى:﴿ۀ    ۀ  
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ 
ۅ   ۅ   ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئا   ئا  ى   ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئە﴾)١(.  ئە 
ومـن هنـا فإن مـن أعلن الإسـام ولم يُظهر مـا يوجب 
كفـره، لا يمكـن الحكم عليـه بالكفر؛ إذ لابـد من صدور 
قـولٍ صريـحٍ أو عمـلٍ صريـحٍ عن الفـرد لا تأويـل له إلا 
الكفـر؛ ولهـذا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: ]إني لم أُومـر أنْ أنقـب في 

قلـوب النـاس، ولا أشـق بطونهم[)٢(.

)١( ]سورة النساء، الآية ٩٤[.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب عليه الســام، 
وخالد ابن الوليد ، إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث رقم ٤٣٥١، وصحيح مسلم: 

كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفتهم.
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الشبهة الثالثة: شبهة اعتزال المجتمع:

ـبَ بعض الشـباب نفسـه قاضيًا وحاكـمًا، فحكم بكفر  نَصَّ
المسـلمن ودعا إلى اعتزالهم واعتزال مسـاجدهم ومدارسـهم 
وتـرك وظائفهـم، وزعـم أن الأمـر بالمعـروف والنهـى عـن 

المنكـر لا ضرورة لـه؛ لأن المجتمـع - في اعتقـاده - كافر.

في  ضـالٌ  فكـره،  في  مخطـئ  بالقطـع  الشـباب  وهـذا 
اعتقـاده؛ إذ لا يوجـد سـبب لهجـرة المجتمـع المسـلم، لمـا 
روى البخـاري عـن أم المؤمنن عائشـة  لما سُـئلت عن 
الهجـرة قالـت: »لا هجـرة اليـوم، كان المؤمـن يفـر بدينـه 
إلى الله ورسـوله مخافـة أن يُفتـن، فأمـا اليوم فقـد أظهر الله 

الإسـام والمؤمـن يعبـد ربـه حيث شـاء«)١(.

اليهـود  يعـزل  لم  بالمدينـة  المسـلم  المجتمـع  إن  ثـم 
والمشركـن وأقـر التعايـش معهـم بنـاءً عـى الوثيقـة التي 
أمـور  تنظـم  والتـي  بالمدينـة،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  وضعهـا 
المسـلمن مـع بعضهـم البعـض ومـع غيرهـم من سـكان 
المدينـة، فالـكل يخضـع لحاكـم واحـد هـو رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

)١( صحيح البخاري: كتــاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، حديث 
رقم ٣٩٠٠.
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باعتبارهـم مواطنـن في المدينـة يعيـش فيهـا المسـلم وغير 
المسـلم.

فـإذا كان الإسـام قد أقـر التعايش مع غير المسـلمن، 
فما بـال هـؤلاء الشـباب التكفـيري، يحكم بكفـر المجتمع 

المسـلم كله الـذي يتعايـش مع غير المسـلمن.
الشـبهة الرابعة: شـبهة تكفير من يتوسـل برسول الله صلى الله عليه وسلم 

والصالحين:
حكـم أصحـاب الفكـر التكفـيري بالكفـر عـى مـن 
يسـتغيثون بالنبـي صلى الله عليه وسلم والصالحـن مـن الأمـوات بندائهم 
وتصريـف  حوائجهـم،  لقضـاء  الله  إلى  بهـم  والتوسـل 
تكفيرهـم  في  وهـؤلاء  عنهـم،  الـضرر  ورفـع  أمورهـم، 
مضلـون؛  ضالـون  والصالحـن  صلى الله عليه وسلم  بالنبـي  للمتوسـلن 

لأسـباب نوجزهـا فيـما يـلي:
١- أن التوسـل بالنبـي صلى الله عليه وسلم والصالحن ليـس مصحوبًا 
عـى  قـدرة  أو  نفعًـا  ولا  ا  ضرًّ يملكـون  أنهـم  باعتقـاد 

الخلـق. تصريـف 
وبنـاءً عى هـذا فا مجـال هنـا لاحتجـاج بالأحاديث 
والآيـات المتعلقـة باتخـاذ بعـض العـرب أصنامًا آلهـة ؛ إذ 
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لا وجـه للشـبه بن المتوسـلن وبن هـؤلاء المشركن؛ لأن 
المتوسـلن لا يعبـدون مَـن في القبـور مـن الصالحـن، ولا 
يقولـون: ﴿ک  ک  گ  گ   گ گ  ڳ﴾ )١(، إنما 

يتوسـلون بهـم إلى الله؛ لأنهـم يعتقـدون أنه جائـز شرعًا.

٢ - توسـل الأعمـى بعـد أن توضـأ وصـى ركعتـن، 
بقولـه: اللهـم إني أتوجـه إليـك بنبيـك محمد نبـي الرحمة، 
ثـم قـال: يـا محمـد، إني توجهـت بـك إلى ربي في حاجتي، 
وهـذا إنـما كان بتوجيـه من النبـي صلى الله عليه وسلم للأعمـى، ولو كان 
التوسـل بـه كفرًا لما وجـه إليـه الرجل الأعمى الذي شـقَّ 

عليـه فقـدُ بصره.

لما  وذلك  عليه،  السابقن  بالأنبياء  صلى الله عليه وسلم  النبي  توسل   -٣
  ماتت فاطمة بنت أسد، أم أمير المؤمنن علي بن أبي طالب
دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فاضطجع فيه ثم قال: ]الله الذي يحيي 
ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمه بنت أسد، 
فإنك  قبلي،  من  والأنبياء  نبيك  بحق  مدخلها،  لها  ووسع 

أرحم الراحمن[)٢(.

)١( ]سورة الزمر، جزء من الآية ٣[.
)٢( أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان والحاكم بسند صحيح.
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٤- خطـاب النبـي صلى الله عليه وسلم لأهـل القليب في اليـوم الثالث 
لبـدر فيـما رواه البخـاري مـن حديـث طويل فيـه: »وكان 
يناديهـم بأسـمائهم وأسـماء آبائهـم: ]يسركم أنكـم أطعتم 
الله ورسـوله، فإنـا قـد وجدنـا ما وعدنـا ربنا حقـا[، فقال 
عمـر: يـا رسـول الله مـا تكلـم إلا أجسـادًا لا روح فيهـا! 
قـال: ]مـا أنتم بأسـمع لمـا أقول منهـم[)١(، فهـذا يدل عى 

أن الأمـوات جميعًـا يسـمعون كفـارًا كانوا أو مسـلمن.

٥- توسـل عمـر  بالعبـاس بـن عبـد المطلـب عـم 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم في طلـب المـاء للمسـلمن قائـاً: اللهم إنا 
كنـا نتوسـل إليـك بنبينا فتسـقينا، وإنـا نتوسـل إليك بعم 

نبينـا فاسـقنا، قال: فيسـقون)٢(.

قواعد عامة في قضية التكفير:
القاعدة الأولي: دخول الإنسان في الإسلام بالشهادتين:

فمتـى أقـر الإنسـان بلسـانه بالشـهادتن شـهادة أن لا 
إلـه إلا الله وأن محمـدًا رسـول الله فقـد دخـل في الإسـام 

)١( صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم ١٣٧٠.
)٢( صحيح البخاري: أبواب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث 

رقم ١٠١٠.
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وأجريـت عليـه أحـكام المسـلمن، ولـو مـات عـى ذلك 
دخـل الجنـة بحسـب الظاهر.

والدليـل عـى ذلـك مـا رواه البخـاري عَـن عُبَـادَة بن 
امِـت  أَنـه قَالَ عِندْ مَوته: سَـمِعت رَسُـول الله صلى الله عليه وسلم   الصَّ
يَقُـول: ]مـن شـهد أَن لا إلَِـه إلِا الله وَحـده لا شريـك لَـهُ 
ـدًا عَبـده وَرَسُـوله وَأَن عِيسَـى عبد الله وَرَسُـوله  وَأَن مُحمََّ
ة حق وَالنَّار  وكلمتـه أَلْقَاهَـا إلَِى مَرْيَـم وروح مِنهُْ وَأَن الْجنّـَ

ة عـى مَا كَانَ مـن الْعَمَـل[ )١(. حـق أدخلـهُ الله الْجنّـَ
قُ ولا تكفر: القاعدة الثانية: كبائر المعاصي تُفَسِّ

فمـن ارتكـب كبـيرة مـن الكبائـر فإنهـا تنقـص إيمانـه 
ولا تهدمـه مـن أصلـه، ومـن الأدلـة عـى ذلـك مـا رواه 
ـهُ أُتِيَ  البخـاري في قصـة شـارب الخمر عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ
هُ: لَعَنهَُ الله،  بشَِـارِبِ خَْـرٍ مِـرَارًا، فَقَـالَ بَعْـضُ مَـنْ حَـضَرَ
مَـا أَكْثَـرَ مَـا يُؤْتَـى بـِهِ، فَقَـال النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: ]لاتَكُونُـوا عَوْنَ 
ـيْطَانِ عَـىَ أَخِيكُمْ[)٢( وزاد أبو داود في السـنن ]ولكن  الشَّ

قولـوا: اللهـم اغفـر لـه، اللهـم ارحمه[.

)١( صحيح البخاري: كتــاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾، 
حديث رقم ٣٤٣٥.

)٢( صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، حديث رقم ٦٧8١.
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القاعدة الثالثة: كل الذنوب تحت إمكان المغفرة إلا الشرك:

فـما عدا الـشرك من الذنـوب - صغيرة كانـت أو كبيرة - 
فهو في مشـيئة الله إن شـاء عفا عنه وإن شـاء عاقب صاحبه، 

قال تعـالى:﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ﴾)١(. 
القاعدة الرابعة: الكفر نوعان؛ أصغر وأكبر:

فالأصغر: يشمل المعاصي التي يخالف بها أمر الله تعالى 
وهو يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في النار، ولا ينقل 

صاحبه من ملة الإسام. 

والأكـبر: هـو الإنـكار أو الجحـود المتعمـد لمـا جـاء به 
النبـي صلى الله عليه وسلم أو بعـض مـا جاء بـه، وهـو يُخرج الإنسـان من 
الملـة بالنسـبة لأحـكام الدنيـا، ويُوجب له الخلـود في النار 

بالنسـبة لأحـكام الآخرة.

وهـذا النـوع يقابلـه الإيـمان، يقـال مؤمـن وكافـر، كما 
قـال الله تعـالى:﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  
ڀ  ڀ ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

)١( ]سورة النساء، الآية ٤8[.
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ٹ ٹ  ٹ ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

ژ﴾)١(.  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
القاعـدة الخامسـة: قـد يجتمـع بعض شـعب الإيمان مع 

شـعب الكفر الأصغـر أو النفـاق أو الجاهلية:
يخفـى عـى كثيرين قديـمًا وحديثًـا أن الإيمان قـد يجتمع 
مـع شـعبة أو أكثر للكفـر أو الجاهلية أو النفـاق، يدل عى 
ذلـك أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: ]مَـنْ قَالَ لأخَِيـهِ يَا كَافـِرُ فَقَدْ بَاءَ 
ـا إلِا أَنْ يَكُـونَ كَـمَا قَـالَ [)٢(، فالنبي صلى الله عليه وسلم سـماه  بِهَـا أَحَدُهَُ
أخًـا حـن رمـى أخـاه المسـلم الآخـر بالكفر؛ فـدل ذلك 

عـى أن المـراد بالكفر هنـا المعصية.
القاعـدة السادسـة: لا بد من التفرقة بين النوع والشـخص 

المعـيّن في قضية التكفير:
بتكفـير  القـول  فيطلـق  كفـرًا  يكـون  قـد  القـول  إنَّ 
صاحبـه، ويقـال: مـن قال كذا فهـو كافر، لكن الشـخص 

)١( ]سورة البقرة، الآية٢٥٣[.
)٢( معجم الشيوخ لابن عساكر: ١٥٢٠، ١١٦٤/٢.
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المعـن الـذي قاله لا يحكـم بكفره حتى تقـوم عليه الحجة؛ 
إذ قـد يكـون الرجـل لم تبلغـه النصـوص الموجبـة لمعرفـة 
الحـق، وقـد يكـون بلغته ولم تثبـت عنـده، أو لم يتمكن من 
فهمهـا، وقـد تكـون عرضت لـه شـبهات يعـذره الله بها، 
ومذاهـب العلـماء مبنيـة عى التفرقـة بن النـوع والمعنّ في 

التكفير. قضيـة 

*       *      *
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الحمـد لله رب العالمـن والصـاة والسـام عـى خاتم 
الانبيـاء والمرسـلن سـيدنا محمد وعـى آلـه وصحبه ومن 

دعـا بدعوتـه إلى يـوم الدين.

وبعد،،،

وهـو  الإلهـي،  الخطـاب  محـل  الإنسـاني  العقـل  فـإن 
نفـس  في  إنتاجهـا  مصـادر  مـن  ومصـدر  المعرفـة  وعـاء 
الوقـت، وتـدور الحركـة المعرفيـة في داخلـه بـن التلقـي 
والتفاعـل والإنتـاج، ويتأثـر المنتـج بحسـب المـادة التـي 
النتائـج  جـاءت  حقائـق  كانـت  فـإن  للعقـل؛  قدمـت 
حقائـق وإن كانـت خرافـات وأوهـام وأسـاطير وأباطيل 
جـاءت النتائـج كذلـك، فـكل إنـاء بـما فيـه ينضـح - كما 
هـو معروف في المثل العربي المشـهور - ولهـذا كان حرص 
القـرآن الكريـم والسـنة النبوية عـى ملء العقـل بالحقائق 

)*( كتب هذا البحث: أ.د. بكر زكي إبراهيم عوض، عميد كلية أصول الدين السابق بالقاهرة .

سُبل مقاومة الفكر التكفيري)*(



76

واليقينيـات ليكـون الُمنتَْـج حقائـق ويقينيـات، كـما كانت 
الباطلـة  الموروثـات  كل  مـن  وتحريـره  برعايتـه  الوصيـة 
والخرافـات والأسـاطير نصب عن المشرع وقـت التنزيل.

وكلـه  القـرآن  هـو  للوحـي  الأول  المصـدر  كان  ولمـا 
حقائـق ويقينيـات، والمصـدر الثـاني السـنة النبويـة وهـي 
فيـما صـح منها أو حسـن وحـي إلهي؛ فـإن العقل المسـلم 
في عـصر النبـوة قد خا من الشـطط والجنـوح والتطرف، 
وإن بقـي بـاب الخيـال مفتوحًـا، مـع توجيـه هـذا الخيال 
بشـقيه  العلمـي  والبحـث  المعرفـة  مصـادر  إلى  العلمـي 

النظـري والعمـلي.

وقـد كثـرت الأوامر التي تحـول بن العقـل والتطرف، 
والتـي دعت العقـل إلى التفكر والتدبـر في كل أمر يعرض 
عليـه دون قبـول كل مـا يعـرض بـا فكـر ورويـة، وممـا 
الباطلـة، وجَعْـل  الآبـاء  نهـى الإسـام عنـه موروثـات 
الظـن سـبياً للمعرفـة، وبقية مـن جاهليـة في عقل بعض 
المسـلمن كالسـب واللعـن والشـتم، وحـث عـى أدب 
اسـتخدام الألفـاظ، وقـد وضـح ذلـك كثـيًرا مـن خال 
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قولـوا ولا تقولـوا في القـرآن، وفي السـنة كثـير قـد ورد، 
كقولـه عليـه السـام: »لا يقـل أحدكـم كذا وكـذا ولكن 

ليقل كـذا وكـذا..«)١(. 

كـما نهى الإسـام عـن تعطيل العقـل عن الاسـتخدام 
الحسـن للنـص والانتفـاع بـه والإعـراض عـن كل نـص 
يـؤدي إلى مفسـدة في الاعتقاد والسـلوك، مـع التحدي في 
بعـض الأحيـان لمزاعـم أناس وضعـوا أفـكارًا زعموا أنها 
مـن عنـد الله، فـكان الطلب من أجـل الإحراج لهـم، قال 
تعـالى:﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ﴾)٢(، 
وقـد حـرص صلى الله عليه وسلم عـى توظيـف العقل عنـد المسـلم توظيفًا 
إيجابيًّـا عـن طريـق طرح بعـض الأسـئلة التي تحـرك العقل 
كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: ]إن من الشـجر شـجرة لا يسـقط ورقها، 
وإنهـا مثـل المسـلم، فحدثـوني مـا هـي[ فوقـع النـاس في 
شـجر البوادي، قـال عبـد الله: ووقع في نفي أنهـا النخلة، 
فاسـتحييت، ثـم قالـوا: حدثنـا ما هـي يا رسـول الله، قال: 

)١( صحيح البخاري: حديث رقم ٢٥٥٢، ٧٤٧٧.
)٢( ]سورة  آل عمران، جزء من الآية ٩٣[.



78

]هـي النخلـة[ )١(، أو الاحتـكام إلى الرصيـد المعرفي الحق 
الكامـن في العقـل كـما في حديـث: »إن امـرأتي قـد جاءت 
إحـدى  يخـبر  وأحيانًـا  الحديـث)٢(،  أسـود....«  بغـام 
السـيدات بأن الجنـة لا يدخلهـا عجوز)٣(؛ ليحـرك عقلها 
داخـل نصوص القـرآن، ويجـري اختبـارات ذكاء ليحرك 
العقـل تجـاه الفكر، كـما في حديث المـرأة التي ذكـرت أمر 
زواجهـا للرسـول صلى الله عليه وسلم فقـال لهـا: ]الرجـل الـذي في عينه 

بياض...[)٤(.

وفي نفـس الوقـت أمـر صلى الله عليه وسلم بضبـط الفكـر، ولمـا كان 
اللسـان هـو المعبر عن الأفـكار الكامنة في العقـول والصدور، 
فقـد جـاء الخطـاب النبـوي آمـرًا مـرات وواصفًـا مـرات 
أخـرى خلـق المسـلم وضبطه لما يلفـظ به، وكانـت الأوامر 

)١( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، حديث رقم ٦١.
)٢( صحيــح البخاري: كتاب الطاق، باب إذا عرض بنفي الولــد، حديث رقم ٥٣٠٥، ونصه: أن 
رجاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي غام أسود، فقال: »هل لك من إبل؟« قال: نعم، 
قال: »ما ألوانها؟« قال: حمر، قال: »هل فيها من أورق؟« قال: نعم، قال: »فأنى ذلك؟« قال: لعله 

نزعه عرق، قال: »فلعل ابنك هذا نزعه«.
)٣( المعجم الأوسط: الطبراني، حديث رقم ٥٥٤٥.

)٤( أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن ســهم 
الفهري مع اختاف، نقاً عن تخريج أحاديث الإحياء، للعراقي.
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تكشـف عـن مـدى اتـزان واعتـدال فكـر المسـلم بحـق 
نفسـه وحـق غيره.

وممـا ورد النهـي عنـه تحريـم إصـدار حكـم بالكفـر عى 
المخالـف، في الحديـث الشريـف: ]مـن قـال لأخيـه يـا كافر 
فقـد بـاء بهـا إن كان كما قـال وإلا ردت عليـه[)١(، وفي خطبة 
الـوداع حـذر عليـه السـام مـن الرمـي بالكفـر وبـن الأثر 
السـلبي المرتـب عليـه كـما ورد في قولـه عليـه السـام: ]لا 
ترجعـوا بعـدى كفـارًا يـضرب بعضكـم رقاب بعـض[)٢(.

وقـد وصـف الرسـول صلى الله عليه وسلم المسـلم بأنـه ليس بالسـباب 
ولا اللعـان ولا الفاحـش ولا المتفحـش ولا المتفيهـق، كـما 
قيـد تمـام الإسـام بسـامة الآخرين مـن أمرين منـه، يدل 
الثـاني عـى فعلـه، وذلـك في  أحدهـا عـى فكـره ويـدل 
الحديث الشريف: ]المسـلم من سـلم المسـلمون من لسـانه 
ويـده والمؤمـن مـن أمنـه النـاس عـى دمائهـم وأموالهـم 

والمهاجـر مـن هجر مـا نهـى الله عنـه...[)٣(.

)١( صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم ٦١٠٣.
)٢( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، حديث رقم ١٢١.

)٣( صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم ١٠.



80

بـل إن القـرآن أوجب عى المسـلمن أن يقبلوا السـام 
إليهـم دون اعتبـار لمـا كان عليـه حالـه قبـل  ممـن ألقـاه 
إلقـاء السـام، وسـواء أريـد به الإسـام، أو أريـد به تحية 

الإسام.

ولا شـك أن هناك سُـباً عدة يمكن أن نسـلكها لمقاومة 
الفكر المتطـرف، ومنها: 

أولًا: مـلء الفـراغ المعرفي لـدى الناشـئة بجوهر الدين 
وصحيـح الفكـر بـما يتناسـب مـع الفئـة العمريـة لـكل 
مرحلـة، وهـذا الأمر سيشـكل جهـاز مناعة ضـد الأفكار 
المتطرفـة كما يشـكل جهـاز قناعة بشـأن الفكر الإسـامي 

. لصحيح ا

وهـذا الأمـر يتطلـب الاهتـمام بـمادة الديـن في المراحل 
مرحلـة  في  الإسـامية  الثقافـة  ومـادة  الأولى  التعليميـة 
التعليـم الجامعـي، ويمكن لوجـود طوائف غير إسـامية 
مثـل:  الإسـامية  للسياسـة  العامـة  المبـادئ  تتنـاول  أن 
العدل، الشـورى، المسـاواة، الحريـة، المواطنة، الإنسـانية، 
الإنسـان والأرض، أثـر الإيـمان في الالتزام، وهـي قضايا 
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يقبـل دراسـتها ويدرسـها كل إنسـان بـصرف النظـر عن 
دينـه ولونـه وعرقـه ... إلخ.

ثانيًـا: مناظـرة المتطرفن وطـرح أصول فكـر المتطرفن 
في لقـاءات تليفزيونيـة، شريطـة أن يختـار لهـا الأكفـاء من 
ومناقشـة  أفكارهـم  وطـرح  والاتـزان،  الاعتـدال  أهـل 
أعمالهـم، وبيـان الأخطـار المرتبـة عـى مثـل هـذا الفكـر 

سـواء في المـاضي أو الحـاضر.

ثالثًـا: تشـكيل لجنـة من علـماء الأزهـر المتخصصن في 
العقيدة الإسـامية، وغيرهم؛ لوضع علـم توحيد حديث 
ويهمـل  فيـه،  المذهبـي  الـصراع  تنـاسي  يتـم  ومعـاصر، 
ويغفـل ويـدع المذاهـب والمذهبيـات لمراحـل الدراسـات 
العليـا والكليـات المتخصصـة، ونحـرر هـذا العلـم مـن 
رمـي الآخر بالكفر، ونركـز عى التوحيـد ولازمه، وصلة 
الله بخلقـه وصلـة الخلقْ بـالله، ونتناول معايـير الكفر بلغة 
العـصر وبـما يتوافـق عليـه أكثـر الحاضرين، مع الاشـراط 
ألا يكـون الحكـم بالكفر مـن الفرد للجماعـة ولا من جماعة 
لفـرد أو لجماعـة أخـرى، وإنـما يكـون الحكـم بالكفـر من 
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طريـق القضـاء بعـد ثبـوت الأدلة وانتفـاء المعاذيـر وعدم 
الكفـر  الشـبهة والإصرار عـى  وانتفـاء  الحـوار  جـدوى 
والإقـرار بـه؛ وبهـذا نحد من غلـو الفكر التكفيري سـواء 

تعلـق بمعـن أو غـير معن.

رابعًـا: وضـع القواعـد المنظمـة لفهـم القرآن والسـنة، 
ومراعـاة القواعد الأساسـية في فهم النصـوص، والركيز 
عـى أسـاليب الرغيـب والرهيـب، وتصحيـح مفهـوم 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر مـن حيث الوسـائل 
والتطبيـق والمنـاط بـكل صـورة وردت في الحديـث، مـع 
توسـيع دائـرة الفهم لقوله عليه السـام: ]مـن رأى منكم 
منكـرًا فليغيره بيـده...[)١(، فليس بـازم أن يكون التغيير 
باليـد عـن طريـق العنـف أو القوة، بـل يمكن القـول: إن 
الكتابـة بالنقـد والنصـح والتوجيه والتعليـم، كل هذا من 

بـاب التغيـير باليد.

خامسًـا: عـدم التصـدي للدعـوة إلا مـن كان مؤهـاً 
لهـا، ويجتـاز اختبـارات عـدة عنـد التعيـن، منهـا: الاتجاه 
والـولاء  والانتـماء  النفـي،  والبُعـد  العقـدي،  الفكـري 

)١( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم ٤٩.
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السـياسي والأيديولوجـي؛ لأن قـدرات الدعاة عـى التأثير 
بالغـة الخطـورة، وما لم يخر الدعـاة بعناية ويمنـع المتطرفون 
مـن صعـود المنابـر فـإن الخطـر المحـدق بالدعوة سـيتنامى 

وإن الفكـر المتطـرف سـيجد له مسـاحة.

سادسًـا: عـدم توظيـف الديـن في الـصراع السـياسي، 
والحـرص عـى جعـل الديـن بمعـزل عـن الاتجـار بـه في 
كسـبيل  الديـن  اسـتغال  تـم  حيـث  السياسـة؛  مياديـن 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  يـزال،  ولا  الحكـم  إلى  للوصـول 
صدمـات لـدى الأفـراد مـن سـوء سـلوك الذيـن اتخذوا 
الديـن شـعارًا وجعلـوه لهـم سـتارًا، فلـما مكـن لهـم تبن 
أنهـم خدعـوا النـاس عندمـا رفعـوا شـعار »الإسـام هو 
الحـل«، وعندمـا ثبـت الفشـل في التجربـة ضـاق البعض 
ذرعًـا بهـذا الشـعار وبأهلـه، فكانـت ردة الفكـر المتطرف 
إلى أقـى اليسـار »حركـة الـردة«؛ وما ذلـك إلا من جراء 

توظيـف الديـن سياسـيًّا.

وفـرق كبـير بـن أن يكـون الديـن ضابطًـا للسياسـة 
وهـذا مـا نطالـب بـه، وبـن أن يكـون الديـن في خدمـة 

السياسـة، وهـذا مـا نرفضـه ولا ندعـو إليـه.
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التجـاوز  الدينيـة وتحريـم  الغـيرة  بيـان حـدود  سـابعًا: 
في رد الفعـل، بـل وفي الفعـل نفسـه، أو لسـنا جميعًـا نعـرف 

الأمـر الإلهي:﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  
إننـا  النفـي، بـل  ڭ  ڭ  ۇ ۇ﴾)١(، مراعـاة للجانـب 
أمرنـا بضبط غريـزة الانفعال الزائـد والتحكـم في رد الفعل 

الواقـع، حيـث قـال تعـالى: ﴿ۈ  ۈ ۇٴ 
ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  
  الحـق  يقـل  لم  ئۆ﴾)٢(،  ئۆ    ئۇ    ئۇ   ئو   ئو  
وإن تقاتلوهـم أو تقتلوهـم أو تسـبوهم أو تلعنوهـم؛ وإنـما 
قـال:﴿ ئە  ئە  ئو﴾، ومثـل هـذه الأوامـر تدعـو 
والصـبر، وضبـط  الأنـاة،  إلى  الفعـل  رد  يتعجلـون  الذيـن 
النفـس، وضبط اللسـان، واسـتخدام اللـن لتحقيـق المراد، 
وليـس الشـدة والبطـش والحـدة والقسـوة؛ لأن هـذا كلـه 

يولـد رد فعـل أقـوى مـن ذي قبل.
ثامنـًا: رعاية الفقـراء وأولادهم بخاصـة؛ لأن الأماكن 
الفقـيرة قـد تكـون منطقـة تفريـخ للفكر المتطـرف، حيث 

)١( ]سورة الأنعام، جزء من الآية ١٠8[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١8٦[.
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يسـتغل المتطرفـون مـدى عـوز بعـض النفـوس الضعيفة 
مـن هـؤلاء، وتكـون الحـال التـي يصـير إليهـا المنتسـب 
إلى هـذه الجماعـة منهـم عنـصر دعايـة دون دعايـة، فتبدل 
الحـال مـن الفقر إلى الغنى ومن الشـقاء إلى توهم السـعادة 
ومن المـشي عى الأقـدام إلى ركوب فاره السـيارات، ومن 
الإقامـة في غرفـة تجمـع الأبويـن وعـددًا مـن الأولاد إلى 
الإقامـة في شـقة أو فيـا، ومـن حلـم الـزواج إلى التجارة 
إحداهـن  واسـتبدال  أربـع  بـن  فالجمـع  الزوجـات،  في 
بالأخـرى، كل هـذا مـن لازم هـذه الجماعـات، إلى غـير 
ذلـك مـن شـهوات دنيوية يغر ويفتـن بها الجاهـل، وكلنا 

يعلـم أن المـال ذو تأثـير كبـير عـى النفـس البشرية.

إلى غـير ذلك مـن أمور، وفي هـذا القدر كفايـة لمن كان 
لـه قلب أو ألقى السـمع وهو شـهيد. 

*       *      *
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الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـى مـن لا نبي 
بعـده، سـيدنا ونبينـا محمـد بـن عبـد الله، الرحمـة المهـداة 
والنعمـة المسـداة، صـى الله عليـه وعـى آلـه وأصحابـه 
وأتباعـه ومن سـار عـى منوال شريعتـه واتبع منهـاج دينه 

الدين. يـوم  إلى 

وبعد،،،

فقـد كانـت الفتوى نوعًـا مـن البيان الشرعـي الخاص 
الـذي اختـص الله بـه نبيـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم، ويدخـل ضمـن 
 : سـنته في بيـان الوحـي الـذي كلفـه بـه ربـه في قولـه

ڤ  ڤ   ڤ   ٹ ٹ  ٹ  ڤ   ﴿ٿ ٹ 
ڦ﴾ )٢(، وقولـه تعالى: ﴿ئج  ئح  ئم  ئى  
)*( كتب هذا البحث: أ.د. عبد الله مبروك النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر.

)٢( ]سورة النحل، الآية ٤٤[. 

ضوابـط الفتـوى
في ضوء مستجدات الحق العام)*(
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تخ   تح  تج  بىبي   بم   بخ  بح  بج   ئي 
 .)١ تم﴾)

ولأن فقـه الفتـوى قديـم قـدم الوحـي فـإن ضوابطـه 
العامـة وأصولـه الكليـة قد اسـتقرت شروطهـا وتأكدت 
أركانهـا مـن خـال الراكـم الـدراسي لفقـه الفتـوى منذ 
بداياتهـا وحتـى يومنا هـذا، ومعلـوم أن الجديـد في بحثِ 
فقههـا لا يصـح أن يقـف عنـد تلـك الـشروط المسـتقرة 
الحديـث  يتجـاوز  أن  يجـب  وإنـما  المؤكـدة،  الأركان  أو 
فيهـا إلى المسـتجدات التـي مـا زالـت تحتـاج إلى مزيـد من 
البحـث؛ حتى يتسـع نطاقهـا فيسـتوعب ما قـد يظهر من 
المسـتجدات الحديثـة التـي تفجـأ الفقهـاء كل يـوم ودون 
أن يكـون لهـا سـابق وجـود معلـوم، أو شـبيه معـروف؛ 
ليقـاس حكمهـا عليـه، أو يتـم تخريـج وصفهـا الشرعـي 

منواله.  عـى 

وعـى ضـوء ذلـك فـإن خطـة دراسـة هـذا الموضـوع 
سـوف تـرد عـى هذيـن المبحثـن الآتيـن:

)١( ]سورة النحل، الآية ٦٤[.
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المبحـث الأول: المقصـود بالحـق العـام وضوابـط تجديد 
إطاره الفتـوى في 

المطلب الأول: المقصود بالحق العام في مجال الفتوى

ومنـه  الباطـل،  خـاف  بـه  ويـراد  لغـة  الحـق  يطلـق 
والصـدق،  الثابـت،  والموجـود  والوجـوب،  الثبـوت، 

والقـرآن)١(. الله  أسـماء  مـن  وهـو  والمـوت، 

وفي اصطـاح الفقهـاء يعـرف الحـق بأنـه: التـزام مـا 
أثبتـه الشـارع، أو هـو حكـم الله)٢(، وأحسـن مـا قيـل في 
تعريفـه أنـه: اختصـاص يثبـت شرعًـا لله أو للإنسـان عى 
يكـون  قـد  الحـق  أن  التعريـف  الغـير)٣(، ومقتـضى هـذا 

ـا: ـا، وقـد يكـون خاصًّ عامًّ

)1( الحـق الخـاص: هـو الـذي يثبـت شرعًا للإنسـان 
عـى غـيره مـن النـاس، حيـث يمثل الحـق في جانـب من 

)١( أساس الباغة للزمخشري، ص ١8٧، والمصباح المنير، ص٦٧.
)٢( الموافقات للشاطبي، ط٢، ص ٣١8 وما بعدها، المكتبة التجارية الكبرى، تحقيق: د. عبد الله دراز، 

والفروق للقرافي، ١٤٠/١.
)٣( د. أحمد فهمي أبو ســنة، نظرية الحق )ضمن كتاب الفقه الإسامي أساس التشريع(، ص 
١٧٦، المجلس الأعى للشــئون الإســامية، أ.د. عبد الله مبروك النجــار: تعريف الحق 

ومعيار تصنيف الحقوق، ص٤٧، دار النهضة العربية، ٢٠٠١م.
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يثبـت لـه مصلحـة معينـة، وفي جانـب مـن يثبـت عليـه 
التزامًـا محـددًا يجـب أداؤه اختيـارًا، فـإذا امتنـع عـن أدائه 

اختيـارًا فإنـه يقتـي منه إجبـارًا.
ومـن العـادي أن يضـاف الحـق إلى الإنسـان؛ لأن تلك 
بـه تعلـق  الإضافـة معناهـا اختصاصـه بالحـق، وتعلقـه 
حاجـة وعـوز، وذلـك لفقره وشـدة حاجته له حتـى يقيم 

حياته. بـه 
ليسـت  الله  إلى  الحـق  إضافـة  فـإن  الله،  جانـب  في  أمـا 
العالمـن،  عـن  غنـي  الله  لأن  إليـه؛  وفقـر  حاجـة  إضافـة 
والنـاس جميعًـا فقـراء إليـه، لا تنفعـه طاعتهـم، ولا تـضره 

معصيتهـم، قـال تعـالى: ﴿  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ھھ  
ھ  ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ     ۇ 

ۇٴ﴾)١(.  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ 
)2( والحـق العـام: هـو ما يتعلق بـه النفع العـام لجميع 
النـاس دون أن يختـص بـه أحـد منهـم، حيـث يحـق لكل 
ـا لا يقـدر أحـد عـى أن  إنسـان أن ينتفـع بـه انتفاعًـا عامًّ
يمنعـه منـه، وقـد نسـب الحـق إلى الله لتعظيـم شـأن هـذا 

)١( ]سورة فاطر، الآيات ١٥- ١٧[.
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الحـق وحثًّـا للنـاس عـى احـرام الحقـوق العامـة مثـل 
احرامهـم لحقوقهـم الخاصة، ولأن الله غنـي عن أن ينتفع 

.)١ ( بشيء
ولمـا كان الحـق العـام يتعلـق بـه النفـع العـام لجميـع 
النـاس، والحـق الخـاص يختـص بواحـد منهـم، كان الحق 
العـام مقدمًا في وجـوب احرامه والوفاء به عنـد التزاحم، 
وقـد قـرر الفقهاء أنـه يُقدّم الحـق العام عى الحـق الخاص، 

وأن الـضرر الخـاص يُتَحَمـل لدفـع الضرر العـام)٢(.
المطلب الثانى: مقومات تجديد الفتوى في إطار الحق العام

اختـص الله دينه الخاتم بأمور لم توجـد في أي دين قبله، 
ومـن هـذه الأمور أنـه قد نـزل رحمة للإنسـانية كلهـا، بل 
إن رحمـة الله التـي اختـص بهـا دينـه الخاتـم لم تقتـصر عى 
بنـي الإنسـان وحدهـم، أو الذكـر دون الأنثـى منهم، بل 
شـملت الكـون كله، لتعم الحيـوان والنبات، بـل والجماد؛ 
والمحافظـة  البيئـة  حمايـة  مقاصدهـا  ضمـن  مـن  ليكـون 
عليهـا، وهـو الأمـر الـذي بات يمثـل مطلبًـا إنسـانيًّا يلح 
الجميـع لتحقيقه، قـال الله تعـالى مخاطبًا نبيـه صلى الله عليه وسلم ومبيناً في 

)١( الموافقات للشاطبي ٢/ ٣١8.
)٢( القواعد الفقهية للندوي، ص ٣8٥، دار القلم.
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رسـالته هـذا الجانـب مـن خصائصهـا في القـرآن الكريم: 
گ﴾)١(.   گ   گ  ک   ﴿ک  

فـما من عـالم خلقه الله في الدنيا إلا وله في رحمة الإسـام 
حـظ وافـر ونصيـب كبير، وحتـى تصـل تلـك الرحمة إلى 
مـن نزلـت إليهـم، اختـار لهـم محمـدًا صلى الله عليه وسلم بـما جـرى بـه 

علمـه، وشـاء لـه قـدره، قـال تعـالى: ﴿ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
عـن  وقـال  ۆ﴾)٢(،  ۆ   ۇ  ۇ  
نفسـه عليـه الصـاة والسـام: ]وإنـما بعثـت رحمـة[)٣(؛ 
ومن ثـم كانت رحمة الله بالإنسـانية كلها في الإسـام قولًا 
وعمـاً، نظريـة وتطبيقًـا، دنيـا وديناً، وذلك مـن الثوابت 

التـي لا مـراء فيها.
ومن خصائص التشريع الإسلامي ما يلي:

1 - أنه تشريع عام للناس أجمعين.
2 - أنه التشريع الخاتم.

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.
)٢( ]سورة التوبة، الآية ١٢8[.

)٣( رواه مســلم في صحيحــه، كتاب البر والصلــة والآداب، باب النهي عــن لعن الدواب 
وغيرها، حديث رقم ٢٥٩٩.
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3 - تميز التشريع الإسلامي بالتجرد والموضوعية:

وهذا يعني:

أ- التجـرد الكامـل والموضوعيـة التامـة، وذلـك مـن 
بديهـات تشريـع أنزلـه إلـه عظيم ليسـت له مصلحـة عند 

أحـد ممن أنـزل لهـم هـذا التشريع

إلى  الدقيـق  النظـر  تفتقـد  البـشر  تشريعـات  أن  ب- 
المسـتقبل، وعلـم الله تعـالى لا تحـده حواجـز الزمـان أو 
المـكان فهـو سـبحانه لا يعـزب عـن علمـه مثقـال ذرة في 
السـماء أو في الأرض، في المـاضي أو الحـاضر أو المسـتقبل، 
وإذا كان علمـه مخرقًـا حجـب الزمـان والمـكان، يكـون 
معرفـة مـا يقـع في مسـتقبل النـاس أمـرًا محققًـا لـه، ليس 
ا وتخمينـًا كـما هـو شـأن المشرعن مـن البـشر، ويكون  ظنّـً
الله وحـده  هـو الأعلم بما يصلـح أحوال النـاس جميعًا 
في كل زمـان ومـكان، فـإذا مـا قرر لهـم تشريعًـا يكون هو 
موئـل الأمـل بالنسـبة لهـم، وذلـك مـا يفتقـده التشريـع 

الوضعـي.

ـل التجديـد في ضوابـط  4 - خصائـص التشريـع تُفضِّ
: ى لفتو ا
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ويقوم التجديد في ضوابط الفتوى عى أمرين:
أولهـما: مراعـاة الفـوارق بين دلالـة الحال ودلالـة المقال 

في الأدلـة الشرعية.
مـن المعـروف أن الدليـل الشرعـي يقـوم عـى أمريـن 
متازمـن، هـا البنـاء اللفظـي للدليـل، والبنـاء المعنـوي 
لـه، وإذا كان البنـاء الأول يعنـى بالركيـب الحـرفي للفـظ 
ـا وإعرابيًّا  وموقعـه في سـياق الجملـة التـي ورد فيهـا لغويًّ
فـإن البنـاء المعنـوي أو المقصـدي لـه يعنـي دلالـة هـذا 
اللفـظ في إطـار مـا سـيق لـه مـن الـكام وفقًا لاسـتنباط 
وجـوه الدلالـة مـن مظانهـا عى المطلـوب الشرعـي، وقد 
يصـل المفتـي إلى المعنـى المقصود شرعًـا ليس مـن الدلالة 
القائمـة في النـص ذاتـه بـل مـن دلالتـه عـى غـير مـا هو 
مذكـور فيـه، وذلك كالمفهـوم مـن السـياق أو المقصد منه 

أو الغايـة التـي يرمـي إلى تأكيدهـا أو الدلالـة عليهـا.
وإذا كان الالتـزام بالنـص مطلوبًـا قصـدًا في غـير مـا 
لا يسـوغ التوسـع في معنـاه ممـا يبعـد عـن بنائـه وسـياقه، 
العقـل  التـي لا يملـك  التعبديـة  وذلـك كـما في الأمـور 
فيهـا اجتهـادًا أو تغيـيًرا؛ لأن تلـك الأمـور غايتهـا تحقيق 
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الامتثـال المطلـق لمـن طلبهـا إظهـارًا لحسـن العبوديـة لـه 
ـا إلا إذا  وامتثـالًا كامـاً لطاعتـه، والامتثـال لا يكـون تامًّ
كان موافقًـا لأمـر مـن طلبـه، حتى ولـو لم يـدرك المكلف 
علتـه أو وجـوه المصلحة فيـه، فالعمل به مجـردًا عن إدراك 
وجـوه المصلحـة فيـه هـو الأصـل، وهـو المطلـوب الذي 

لا تـبرأ ذمـة المكلـف إلا إذا قـام بـه كـما هو.
ثانيهما: مراعاة المقاصد الشرعية من تقرير الأحكام.

لتوجـه  هاديـة  عامـات  تعتـبر  الشرعيـة  والمقاصـد 
الأحـكام إليهـا حتـى تصيب تلـك المقاصد، فـإذا انحرفت 
عـن طريقهـا فإنه يجب تعديل مسـارها حتـى تصيب هدف 
الشريعـة مـن تقريـر الأحكام، وحتـى لا توظـف الأحكام 
الشرعيـة فيـما ينـافي الشريعـة أو يضـاد مقاصدهـا، ومـن 
ذلـك: أن مقصـود الله في الخلـق إقامـة العـدل بـن الناس، 
فـكل ما يـؤدي إلى العـدل يكـون مطلوبًا حتى ولـو لم يكن 

معهـود الأسـلوب في بدايـات الإسـام الأولى.
كـما أن مقصود الإسـام الالتزام بالشـورى في الحكم: 
فـكل مـا يقيم الشـورى يكـون مطلوبًـا حتى ولـو لم يكن 

موافقًا بشـكله في بداية الإسـام.
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المبحـث الثانـى: مسـتجدات الفتوى في مجـال حق الله في 
العبادات.

تجديـد الفتـوى في مجـال حـق الله في العبـادات يعنـي 
تطبيـق الأصـول الشرعيـة وفقًا لما نـزل به الوحـي في هذا 
النـوع مـن الحقـوق من غـير تحريـف أو تغيير عـى نوازل 
العـصر، ومـا اسـتجد في الحيـاة مـن وقائـع، فهـو نـوع 
مـن الاجتهـاد المعـاصر الـذي يسـتهدف إلحـاق الفـروع 
وجـود  أو  العلـة  لاتحـاد  وذلـك  بأصولهـا،  المسـتجدة 
وصـف يربطهـا بتلـك الأصـول، وإذا تـم الاتفـاق عـى 
هـذا المعنـى، فـا ضير أن يسـمى تجديـدًا أو تطويـرًا أو ما 
إلى ذلـك مـن المسـميات مـادام مضمونهـا قـد ضبـط بهذا 
المعنـى الـذي يحفـظ للتشريـع قدسـيته وللأدلـة الشرعيـة 
حرمتهـا، فا يتـم التعامل معها بأسـلوب يحـرف معناها، 
أو يغـير مبناهـا، أو يرهـق ألفاظ تلـك الأدلـة الشرعية بما 
لا تحتملـه مـن المعـاني التـي تنافي دلالتهـا، أو تجـافي ما هو 

معلـوم مـن فهـم الفقهـاء لها. 
اختلـف  كثـيرة  مسـائل  الفقهـي  التجديـد  تنـاول  لقـد 
أسـلوب العمل فيها عـما كان موجودًا في عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم 
وصحابتـه وتابعيهم والمسـلمن من بعدهم جيـاً بعد جيل 
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حتـى يومنـا هـذا، وكان تجديـد التنـاول مرهونًـا في وجوده 
أتيـح لهـم مـن مسـتجدات عصرهـم  مـا  بمقـدار  ومبنـاه 
وظـروف واقعهـم، حتـى وضعـوا لنـا القاعـدة المعروفـة: 
»لا ينكـر تغـير الأحكام بتغـير الأزمان«، فإن تلـك القاعدة 
وإن كانـت واردة قصـدًا في بـاب المعامـات إلا أنهـا يمكن 

أن تسـتوعب كثـيًرا مـن أمـور العبـادات، وذلـك كـما يلي:

1ـ مواقيت الصلاة: 

لقـد حدد النبـي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسـلم عـن عبد الله 
ابـن عمـرو أنه عليـه الصاة والسـام قـال: ]وقـت الظهر 
إذا زالـت الشـمس وكان ظـل الرجـل كطولـه، مـا لم يحضر 
العـصر، ووقـت العصر مـا لم تصفـر الشـمس، وقت صاة 
المغـرب مـا لم يغب الشـفق، وصاة العشـاء إلى نصف الليل 
الأوسـط، ووقـت صـاة الصبـح مـن طلـوع الفجـر مـا لم 
تطلـع الشـمس[)١(. ذلـك مـا حددتـه السـنة، فهـل يطلب 
مـن كل مصـل إذا جـاء وقـت الظهـر أن يقـف في الشـمس 
لينظـر، ثـم يـؤذن للصـاة أو يصليهـا؟!، وإذا جـاء وقـت 

)١( صحيح مســلم: كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث 
رقم ٦١٢.
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العـصر أن يقـف ثـم يقيس ظلـه، ثم مـاذا يصنـع إذا كانت 
الشـمس قد حجبهـا غيم أو ضباب فلم ينسـل منها شـعاع 
؟!، أو كان المسـلم في بـاد يكثـر فيها  يجعـل للأشـياء ظـاًّ
الضبـاب كلنـدن وما يعلوها مـن الباد القابعـة في أحضان 
الدائـرة القطبيـة، وهنـا يكـون امتثـال مطلـوب الحديـث 
ليـس بمنطـوق الحديـث وألفاظـه بـل بالتقديـر وابتـكار 
الأجهـزة التـي تضبط ذلك التقديـر، كالحسـابات الفلكية، 
والسـاعات المائيـة أو غير المائيـة، وما تتفتق عنـه ابتكارات 
العـصر في تقديـر الوقـت وحسـابه، فـإذا ما نظر المسـلم في 
السـاعة، وطالـع الوقـت في النتيجـة، كان ذلـك إيذانًـا بأن 
ذمتـه قـد شـغلت بالعبـادة ويحاسـب عـى ذلك مـن ربه في 
صاتـه وصيامـه، وذلك نوع مـن تجديد التنـاول لا يخالف 

مـا ورد النـص عليـه في السـنة الشريفة)١(.

2 ـ الأذان للصلاة: 

الأذان هـو الإعـام بدخـول وقـت الصـاة بألفـاظ 
مخصوصـة، ويحصـل بـه الدعاء لصـاة الجماعـة، وإعان 
شـعائر الإسـام، وهـو واجـب أو مسـتحب عـى سـبيل 

)١( أ.د.عبد الله مبروك النجار: تجديد الخطاب الإسامي، مرجع سابق، ص ١٧8 وما بعدها.
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الكفايـة، لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: ]إذا حضرت الصـاة فليؤذن 
خياركـم[)١(.  لكم 

3ـ صلاة الخوف: 

وصـاة الخـوف مشروعـة باتفـاق الفقهـاء في السـفر 
والحـضر للخـوف مـن العـدو في الحـرب أو غـيره، وقـد 

ورد النـص عليهـا في قـول الله تعـالى: ﴿ ٱ  ٻ ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 

ڃ﴾)٢(. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
العـدو معلـوم  أن  قائـم عـى  ومبنـى صـاة الخـوف 
الجهـة للمصلـن، ولذلـك فـإن الجنـود ينقسـمون صفن 
أرض  عـى  منهـم  سريـة  كل  موقـع  بحسـب  فئتـن  أو 
المعركـة، بحيـث إذا هَـمَّ صـف بالركوع والسـجود كانت 

)١( سُنن أبي داود، كتاب الصاة، باب من أحق بالإمامة، حديث رقم ٥٩٠.
)٢( ]سورة النساء، جزء من الآية ١٠٢[.
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أعـن الصـف الآخر عـى العـدو، فـإذا فرغ الأولـون من 
مراقبـة  في  الآخريـن  محـل  حلُّـوا  وسـجودهم  ركوعهـم 
العـدو ليقومـوا بالركوع والسـجود مثل الذين سـبقوهم.

4 ـ الطب النبوى: 
وهـو ما يقصـد به التـداوي طلبًا للشـفاء وحفظًـا لبنية 
البـدن، وقـد حـث عليـه النبـي صلى الله عليه وسلم  فقـال: ]تـداووا فـما 
مـن داء إلا وجعـل الله منه شـفاء[، وثبت أنـه صلى الله عليه وسلم التمس 
أجـره)١(.  الحجـام  وأعطـى  فاحتجـم  لنفسـه،  العـاج 
والحجامـة إحـداث جـرح في جانـب مـن الـرأس ليخرج 
منـه الـدم، فيهدأ البدن ويسـكن الألم، ولم يكن اسـتخدامه 
للحجامـة مقصـودًا بذاتـه كعمـل مخصوص، بـل بدلالته 
العـصر مـن وسـائل  أتاحـه  بـما  التـداوي،  وهـو طلـب 

الجراحـة والعـاج. 
5 ـ فقه الجنائز: 

السـنة في الدفـن أن يـوارى الميـت بطـن الأرض، بـما 
يسـر بدنـه ويحفـظ كرامتـه ولا يجـوز أن يرتفـع القبر عن 

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإجــارة، باب خراج الحجام، حديث رقم ٢٢٧٩، 
وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، حديث رقم ١٢٠٢.
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الأرض إلا بمقـدار شـبر، أو مـا يعـرف به أنه قـبر فيحرم 
ولا يهـان، وقـد امتـلأ باطـن الأرض بالميـاه الجوفية حتى 
طفـت العظـام النخـرة والجثـث الباليـة عـى سـطح المياه 
داخـل القبـور في بعـض المناطق، فهـل يبقى حكـم الدفن 
كـما هـو، أم أن مـا اسـتجد في الحيـاة مـن أمـر لم يكـن في 
الحسـبان يقتـي تغيـير الحكـم، فيجـوز رفـع القـبر عـن 
ويمنـع  يحفظهـا،  فيـما  الجثـة  وضـع  يجـوز  كـما  الأرض، 
تـسرب المـواد المتحللة منهـا إلى الميـاه الجوفيـة فيلوثها، لا 
سـيما وقـد اشـتدت حاجـة الأحيـاء إليهـا، ذلك مـا نرى 

أنـه الأصـح في هـذا المجال.

والسـنة في اتبـاع الجنـازة حملهـا عـى الأعناق والسـير 
بكراهـة  القـول  إلى  الفقهـاء  جمهـور  ذهـب  وقـد  بهـا، 
الركـوب فيـه لحديـث ثوبـان أن النبـي  صلى الله عليه وسلم: ]أتي بدابـة 
وهـو مـع جنـازة فأبـى أن يركبها، فلـما انـصرف أتي بدابة 
فركـب، فلما سـئل قـال: إن المائكة كانت تمـشي فلم أكن 
لأركب وهم يمشـون، فلـما ذهبوا ركبـت[، رواه أبو داود 

والبيهقـي والحاكـم)١(.

)١( سُنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنائز، حديث رقم ٣١٧٧.



102

7 ـ الزكاة: 

يجـب إخـراج الصدقـة للفقـير والمسـكن، إذ هـا من 
التوبـة،  سـورة  في  عليهـا  المنصـوص  مصارفهـا  ضمـن 
ولقـد كان المعهـود عند تشريعهـا أن الفقير والمسـكن إذا 
أخـبرا عـن حالهـما فإنهـما يصدقـان ويعطيـان حظهـما من 

الصدقـة، ولا يجـوز نهرها لقـول الله تعـالى:﴿ڱ  ڱ  
الوضـع، وأصبـح  فقـد تغـير  اليـوم  ڱ  ں﴾)١(. وأمـا 
حيـل  تجيـد  عصابـات  ولـه  ومهنـةً،  احرافًـا  التسـول 
النصـب وألاعيبـه، وتتقن أسـاليب التدليس عـى الناس 
بادعـاء المرض، أو حمل الأطفـال، أو جمع الأموال لتكفن 
الفقـراء، أو عاج المـرضى، أو النداء عى سـكان الأدوار 
العليـا بمكـبرات الصـوت، فهل يظـل الأمر عـى ما كان 
عليـه من إحسـان الظن بمـن يدعـي الفقر والمسـكنة، أو 
هـؤلاء الذيـن يطاردون النـاس في الإشـارات والطرقات 
وأمام المسـاجد وفي السـاحات، أم أن الأمـر يقتي تنظيمًا 
يمنـع هـذه الفـوضى، ويرشـد أمـوال الـزكاة للإنفاق في 

. مصارفها

)١( ]سورة الضحى، الآية ١٠[.
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8 ـ الصيام: 
يجـب الصيـام برؤيـة هـال الشـهر بقوله تعـالى: ﴿ۀ 
ہ ہ ہ ہ﴾)١(. وقولـه صلى الله عليه وسلم: ]صومـوا لرؤيته 
وأفطـرو لرؤيتـه[)٢(. والرؤيـة مـن الألفـاظ المشـركة بـن 
النظـر بالبـصر، والعلم بالبصـيرة، ومن الأخـير قوله تعالى: 
﴿ئا   ئە   ئە  ئو ئو  ئۇئۇ﴾)٣(. أي بـما جعلـه الله رأيًا 

لـك، وليـس المراد بـما تنظـره بعينيك.
وإذا أريـد بهـا في الصيام الرؤيـة البصرية لأدى ذلك إلى 
اختـاف المطالـع، واختـاف المسـلمن معه ما بـن مفطر 
وصائم، لاختـاف مؤثرات الرؤية البصرية عى مسـتوى 
الإقليـم الإسـامي الواحـد، حتى قال بعـض الفقهاء: إن 
اختـاف المطالـع يمكـن أن يقـع بـن بلدين بينهما مسـافة 
قـصر، وذلـك كالقاهـرة وطنطـا مثـاً، فهل يتصـور هذا 
في وقتنـا الـذي أصبـح الواحد فيه يرى ويسـمع مـا يفعله 

غـيره في أقاصي الدنيـا في نفس لحظـة وقوعه.

)١( ]سورة البقرة، جزء من الآية ١8٥[.
)٢( متفــق عليه: صحيــح البخاري، كتاب الصــوم، باب قول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الهال 
فصومــوا«، حديث رقم  ١٩٩، وصحيح مســلم، كتاب الصيــام، باب وجوب رمضان 

لرؤية الهال، حديث رقم ١٠8١.
)٣( ]سورة النساء، جزء من الآية ١٠٥[.
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٩- الحج: 

إليـه  اسـتطاع  لمـن  الحـرام  البيـت  حـج  الله  أوجـب 
سـبياً، فقـال : ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ 
بالـزاد  صلى الله عليه وسلم  النبـي  حددهـا  والاسـتطاعة  ڭ﴾)١(.  ڭ  
والراحلة، فمن ملك زاده وأجرة السـفر يكون مسـتطيعًا، 
وذلـك فيـما روي عـن أنـس  قـال: قيل يا رسـول الله: 
مـا السـبيل في قولـه تعـالى: ﴿  ڭ ڭ  ڭ﴾، قـال: 
الاسـتطاعة  فجعـل  والراحلـة[)٢(،  الـزاد  هـو  ]السـبيل 
منوطـة بهـما، ولو تـرك البـاب مفتوحًا أمـام كل من يملك 
الـزاد والراحلـة ليسـافر إلى البلد الحرام لاجتمعـت الدنيا 
كلهـا فيهـا، ولعـل ذلـك هـو الـذي حـدد دعوة نبـي الله 
إبراهيـم بـأن يقـول: - كما حـكاه عنـه القـرآن الكريم -: 

ڳ   گ  گ  گ   گ   ک  ک  ﴿ک 
ڳ﴾)٣(. فقـال: أفئـدة مـن النـاس، ولـو قـال: أفئـدة 
النـاس، لتكالبـت الدنيـا عليه فيموتـوا من شـده الزحام، 

)١( ]سورة آل عمران، جزء من الآية ٩٧[.
)٢( سُنن الرمذي، أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة، حديث 

رقم 8١٣ عن ابن عمر.
)٣( ]سورة إبراهيم، جزء من الآية ٣٧[.
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ولا يتحقـق المقصـود الشرعـي مـن زيـارة البيـت، ولهـذا 
أصبـح مـن الواجب تحديد نسـبة أعـداد الحجـاج من كل 
بلـد إسـامي، حتـى لا يؤدي تـرك الأمر من غـير تحديد، 
إلى تكالـب النـاس عـى المـكان فـا يتسـع لهـم، ومـن ثم 
يموتـون تحـت أقدام بعضهـم)١(، وعى ذلـك لا يكون من 
وقـع خـارج أعداد تلك النسـبة مسـتطيعًا رغـم أنه يملك 
الـزاد والراحلـة، ولا يكـون واقعًـا تحـت الوعيـد النبوي 

لمن تـرك الحـج وهـو مالـك لنفقاته. 

*       *      *

)١( راجع في تفصيل تلك المستجدات: أ.د.عبد الله مبروك النجار: تجديد الخطاب الإسامي، 
مرجع سابق، ١8٣ وما بعدها.
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أولًا: شروط المفتي وبعض أوصافه إجمالًا:

ذكـر بعض الفقهاء)١( شروط المفتي عى سـبيل الإجمال، 
فقـال: يشـرط في المفتـي أن يكـون مكلفًـا، مسـلمًا، ثقـة، 
مأمونًـا، متنزهًـا مـن أسـباب الفسـق وسـقطات المـروءة؛ 
لأن مـن لم يكـن كذلـك فقولـه غـير صالـح عـى الاعتماد 
وإن كان مـن أهـل الاجتهـاد، ويكـون فقيه النفس، سـليم 
الذهـن، رصـن الفكـر، صحيـح التـصرف والاسـتنباط، 

متيقظًـا، وأن يكـون حسـن الطريقة، سـليم المسـلك)٢(. 

وجـاء في الفقيـه والمتفقه)٣(: سـئل بعض السـلف، متى 
يجـب للرجـل أن يفتـي؟ فقيـل: إذا كان بصـيًرا بالـرأي، 

)*( كتب هذا البحث: أ.د. سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بطنطا.
)١( انظر: أدب الفتوى، ص٣٥ وما بعدها، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص٤ 

وما بعدها، والفتوى والمفتي ص٢٣ - ٢٦.
)٢( انظر: المجموع شرح المهذب ٤١/١.

)٣( الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي ١٥٧/٢.

خطورة إطلاق الفتوى بغير علم)*(
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بصـيًرا بالأثـر. وينبغـي أن يكـون قـوي الاسـتنباط، جيـد 
الماحظـة، رصـن الفكر، بصـيًرا بما فيه المصلحة، مسـتوقفًا 
بالمشـاورة، حافظًـا لدينـه، مشـفقًا عـى أهـل ملتـه، مواظبًا 
عـى مروءتـه، حريصًـا عـى اسـتطابة مأكلـه؛ فـإن ذلـك 
أول أسـباب التوفيـق، متورعًـا عـن الشـبهات، صادقًا عن 
فاسـد التأويـات، صليبًا في الحـق، دائم الاشـتغال بمعادن 

الفتـوى، وطـرق الاجتهـاد ... إلخ. 

كـما ذكـر الخطيـب البغـدادى)١( مـن الـشروط للمفتي 
حتـى تقبـل فتـواه: أن يكـون بالغًا عاقـاً، عـدلًا ثقة، ثم 
يكـون عالًمـا بالأحـكام الشرعيـة، وعلمه بها يشـتمل عى 
معرفتـه بأصولهـا وارتياضـه بفروعها، وأصـول الأحكام 
عـى    الله بكتـاب  العلـم  أحدهـا:  أربعـة؛  الـشرع  في 
الوجـه الـذي تصـح بـه معرفة مـا تضمنـه مـن الأحكام، 
والثـاني: العلـم بسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والثالـث: العلـم 
بأقاويـل السـلف فيـما أجمعـوا عليـه، ومـا اختلفـوا فيـه، 
والرابـع: العلـم بالقياس الموجب؛ ليرد الفروع المسـكوت 
عنهـا إلى الأصـول المنطوق بهـا والمجمع عليهـا، حتى يجد 

)١( الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي ١٥٩/٢.
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المفتـي طريقًـا إلى العلم بأحـكام النوازل، وتمييـز الحق من 
الباطـل، فهـو مـا لا مندوحـة للمفتـي عنـه، ولا يجـوز له 

الإخـال بـشيء منه. 

ثانيًا: حكم الفتوى: 

الفتـوى قـد تكون فرض عـن، وذلـك إذا كان في البلد 
مفـتٍ واحـد فإنه يتعن عليـه أن يفتي في المسـألة المطلوب 
منـه الفتـوى فيهـا وإلا أثـم، وكـذا إذا كان يخشـى فـوات 
النازلـة، وقـد تكـون فرض كفايـة إذا كان في البلـد مفتيان 
فأكثـر، إذا أفتـى أحدهـا يكون الفرض قد تأدى، وسـقط 
الإثـم عـن الجميـع، وإذا لم يفـت أحدهـا، أثـم الجميـع، 
بصـواب  جاهـاً  المفتـي  كان  إذا  حرامًـا  تكـون  وقـد 

الجـواب؛ لقولـه تعـالى: ﴿ھ  ھ  ھ    ے  ے 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ  ۆۆ ۈ    
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ﴾)١(، وقـد تكـون 
المسـائل  أو  تقـع،  لم  التـي  المسـائل  في  مكروهـة  الفتـوى 
يّ  المتعلقـة بالمفتـي، يقول ابن حمـدان الحنبلي: إذا سـأل عامِّ

)١( ]سورة النحل، الآية ١١٦[، وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني 
الحنبلي ص٦، نشر المكتب الإسامي - بيروت، المجموع شرح المهذب للنووي ٢٧/١.
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عـن مسـألة لم تقـع لم تجب إجابتـه، لكن تسـتحب، وقيل: 
يكـره؛ لأن بعـض السـلف كان لا يتكلـم فيـما لم يقع)١(.

المبحث الأول: أسباب تفشي الفتوى بغير علم.
المطلـب الأول: نقـص العلـم سـبب مـن أسـباب الفتوى 

علم. بغـير 

لا مانع أن يأخذ العلم ممن هو دونه في شـهرة، ونسـب 
أو غـير ذلـك، فقـد كان كثيرون من السـلف يسـتفيدون 
مـن تامذتهـم ما ليـس عندهـم، فقـد ثبـت في الصحيح 
روايـة جماعة من الصحابـة عن التابعـن، وروى جماعات 
مـن التابعن عـن تابعـي التابعـن، بل إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمنـا فضـل التواضـع في تلقـي العلم، وأنـه لا حرج في 
طلـب العلـم ممـن هـو دون الطالـب في نسـب أو شـهرة 
أو ديـن أو علـم آخـر وغـير ذلـك)٢(، يوضـح ذلـك مـا 
ثبـت في الصحيحـن عن أنـس ، قال: قـال النبي صلى الله عليه وسلم 
: ]إن الله أمـرني أن أقـرأ عليـك القرآن[ قـال أُبَي: آلله  لأبَُيّ
سـماني لك؟ قـال: ]الله سـماك لي[ فجعـل أُبَيّ يبكـي، قال 

)١( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص٣٠.
)٢( المجموع ١٩/١، ٢٠.
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قتـادة: فأنبئـت أنه قرأ عليـه: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
چ﴾)١(.

ويوضـح الهـدي النبوي للأنبيـاء عمومًا هـذه الحقيقة، 
ـل  وهـي الاسـتمرارية في طلـب العلـم وتلقيـه، مهـما تحمَّ
الشـخص مـن متاعب، عله يسـتزيد علـمًا، وحتـى يتأهل 
تأهـاً كامـاً في جميـع الأوقـات في إجابتـه لسـؤال مـن 
يسـتفتيه، يوضـح هـذه الحقيقـة مـا حـدث لموسـى عليـه 
السـام، حينـما علـم أن هنـاك مـن هـو أعلم منـه، طلب 
مـن الله  أن يدلـه عليـه، حتـى ينال مـا عنده مـن علم، 
أن يطلـب  السـام، كليـم الله، لم يسـتح  وموسـى عليـه 
العلـم بـأدب، وأن يتـأدب بـآداب طالـب العلـم، يقـول 

تعالى: ﴿ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ   
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  

ۋ﴾)٢(.  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
)١( ]ســورة البينة، جزء من الآية ١[. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفســير 
القرآن، باب كا لئن لم ينته، ومســلم، كتاب صاة المســافرين وقصرها، باب استحباب 
قراءة القرآن عى أهــل الفضل، والحذاق فيه، وإن كان القــارئ أفضل من المقروء عليه، 

وانظر: المجموع ١٩/١-٢٠.
)٢( ]سورة الكهف، الآيات ٦٧-٧٠[. 
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ويدخـل في نقـص العلم: الجهل بالنصـوص الواردة في 
المسـألة من مصـادر التشريع من الكتاب والسـنة والإجماع 
وغـيره، فعـن جابر قـال: خرجنا في سـفر فأصـاب رجاً 
منـا حجـر فشـجه في رأسـه، ثـم احتلـم فسـأل أصحابه: 
هـل تجـدون لي رخصـة في التيمـم؟ قالـوا: مـا نجـد لـك 
رخصـة وأنت تقـدر عى الماء، فاغتسـل فمات، فلـما قدمنا 
عـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، أخـبر بذلـك فقـال: ]قتلـوه قتلهـم 
الله، ألا سـألوا إذا لم يعلمـوا فإنما شـفاء العي السـؤال، إنما 
كان يكفيـه أن يتيمـم ويعـصر، أو يعصـب عـى جرحه ثم 

يمسـح عليه ويغسـل سائر جسـده[)١(. 
ويدخـل في نقـص العلم: عـدم الإحاطـة بأقـوال العلماء 
في المسـألة - إذا كانـت محـل اختـاف - ليتبـن لمـن يتصـدر 
للفتـوى أي الآراء أرجـح وفقًـا لقوة الدليل، حتـى يفتي به.
بمراتـب  الإحاطـة  عـدم  العلـم:  نقـص  في  ويدخـل 
الفقهـاء في المذهب الواحـد، ومَنْ منهم يعد مـن المجتهدين 
وضعهـا  التـي  والأصـول  القواعـد  )وفـق  المذهـب  في 

)١(  أخرجــه الدارقطني في سُــننه، كتاب الطهــارة، باب جواز التيمــم لصاحب الجراح مع 
نن الكبرى، جماع أبواب التيمم،  استعمال الماء وتعصيب الجرح،٣٤٩/١، والبيهقي في السُّ

باب المسح عى العصائب والجبائر، ١/٣٤8.
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إمـام المذهـب(، ومَـن منهـم مِـن أصحـاب التخريـج مـن 
المقلديـن، ومَـن منهـم مِـن أصحـاب الرجيح، ومَـن منهم 
مَـن هو قـادر عـى التمييز بـن الـرأي الأقـوى والضعيف، 
ومَـنْ مـن المقلديـن الذيـن لا يسـتطيعون شـيئًا ممـا سـبق، 
ومَـنْ مـن فقهـاء المذهـب الذيـن لا ينقلـون آراء ضعيفـة. 

المطلـب الثـاني: نقـص الديـن سـبب مـن أسـباب شـيوع 
ظاهـرة الفتـوى بغـير علـم.

تتعـدد أسـباب ظاهـرة الفتـوى بغـير علـم، حيـث لا 
ليشـمل  يمتـد  وإنـما  العلـم،  نقـص  الأمـر عـى  يقتـصر 

أيضًـا نقـص الدين، يقـول تعـالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ﴾)١(. ھ  ھ 
ويلـزم أن يتصـف المفتـي، أو مـن يتصدر للإفتـاء بهذه 
الصفـة: ألا يؤثـر قرابـة بفتـواه، ونحـو ذلك، بـل تتصف 
فتـواه بالعموميـة، وأن يكـون ظاهـره في الديانـة كباطنـه، 

وإلا نقـص دينـه، وأثـر ذلك عـى فتواه.

)١( ]سورة الصف، الآيتان ٢، ٣[.
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ومعـروف أنـه يلـزم في المفتـي أو مـن يتصـدر للإفتـاء 
أن يكـون عـدلًا، متصفًا بالمـروءة ومجانبة الريـب والتهم، 
ومـن يكـن عى غير هـذه الصفات يكون فاسـقًا لا يصلح 
للإفتـاء، وإن كان بصـيًرا بأمـور الديـن كـما قـال الخطيب 
البغـدادي)١(، ومعنـى ذلـك أن مـن قلـت مروءتـه، أي لم 
يتصـف بالفسـق، فإنـه يكـون قـد ضعـف دينـه، ويؤثـر 

ذلـك فيـما يصدر عنـه مـن فتاوٍ.

ومعلـوم أنـه يلـزم أن يلم مَـنْ يتصـدر للإفتـاء بأقوال 
الفقهـاء في المسـألة - إذا كان يفتـي بناء عى مذهب سـائد 
في القطـر مثـاً - فـا يصـح أن يفتي بما شـذ مـن الأقوال 
في المذهـب، أو غـير المعتمـد في المذهـب، وهـذا إنما ينشـأ 

غالبًـا مـن الجـرأة عـى الفتيا بغـير علم.

اتبـاع  وعـدم  الحـق،  التـزام  الكريـم  القـرآن  ويؤكـد 
الهـوى في بيـان الأحـكام الشرعيـة والإلـزام بهـا، سـواء 

مـن جانب القـاضي أو المفتـي؛ يقول تعـالى: ﴿ئې  ئې     
ئى   ئم   ئح   ئج  ی  ی   ی   ی  ئى   ئى  ئى  

)١( الفقيه والمتفقه ١٥٧/٢.
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تي   تى   تم   تخ  تح   تج  بي   بى   بخبم   بح   بج  ئي  
جح﴾)١(.  ثي   ثى  ثم   ثج 

المطلـب الثالـث: محاولـة التزلف وحـب الظهور والتشـبه 
بالعلماء.

قـد يتصـف المجتهـد بالعلـم ويتصـدر للإفتاء غـير أنه 
صاحـب هـوى، لجلـب مصلحـة دنيويـة، فيحملـه ذلـك 
عـى التسـاهل في الفتوى، يقـول النووي: ومن التسـاهل: 
أن تحملـه الأغراض الفاسـدة عـى تتبع الحيـل المحرمة، أو 
المكروهـة، والتمسـك بالشـبه، طلبًـا للرخيص لمـن يروم 
نفعـه، أو التغليظ عى من يريـد ضره، وأما من صح قصده 
فاحتسـب في طلـب الحيلـة، لا شـبهة فيها؛ لتخليـص مـن 
ورطـة يمـن ونحوهـا، فذلك حسـن جميل، وعليـه يحمل 
مـا جاء عـن بعض السـلف من نحو هـذا، كقول سـفيان: 
إنـما العلـم عندنـا الرخصة من ثقة، فأما التشـديد فيحسـنه 
كل أحـد)٢(، وقـال القـرافي مـن علـماء المالكيـة: ولا ينبغي 
للمفتـي إذا كان في المسـألة قـولان، أحدهـا فيـه تشـديد، 
وآخـر فيه تخفيـف، أن يفتـي العامة بالتشـديد، والخواص 

)١( ]سورة ص، الآية ٢٦[. 
)٢( المجموع ١٤٦/١. 
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بالتخفيـف، وذلك قريب إلى الفسـوق والخيانـة في الدين، 
بالمسـلمن. والتاعب 

كـما قد يتصـدر للإفتاء مـن ليس أهاً له، ولم يسـتكمل 
المؤهـات العلميـة التـي اشـرطها الفقهاء فيمـن يتصدر 
العلـماء،  بـزي  التزيـي  لذلـك  الدافـع  ويكـون  للإفتـاء، 
ابتغاء الشـهرة والريـاء، وروي أن عبد الله بـن وهب قال: 
حدثنـي مالـك، قـال: أخـبرني رجل أنـه دخل عـى ربيعة 
ابـن أبي عبد الرحمـن فوجده يبكـي، فقال له: مـا يبكيك؟ 
وارتـاع لبكائـه، فقـال له: أمصيبـة دخلت عليـك؟ فقال: 
لا، ولكـن اسـتُفتي مـن لا علـم لـه وظهـر في الإسـام 
أمـر عظيـم، قـال ربيعـة: ولبعـض من يفتـي ها هنـا أحق 

بالسـجن من الـسراق)١(.
المبحث الثاني: حكم الفتوى بغير علم وأثرها.

المطلب الأول: حكم الفتوى بغير علم.
لأمـر  ارتكابًـا  يُعَـدّ  علـم،  بغـير  الفتـوى  بخصـوص 
محـرم؛ إذ كـما عرفنـا أن المفتـي إن كان لا يعلـم الحكـم في 

)١( جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر النمري القرطبي، تحقيق: الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة 
العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، باب إنكار أهل العلم، ١٢٢٥/٢.
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المسـألة فقـد قـال عـى الله بـما لم يعلـم، وهـذا محـرم بنص 
القـرآن والسـنة، وإن أخـبر بـما يعلـم خافـه، فقـد كذب 
عـى الله تعـالى، والكـذب محـرم، ودخل تحت قولـه تعالى: 

ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  ى   ې    ﴿
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ ئۈ  ئې ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  

ئى﴾)١(. ئم  ئح   ئج   ی   ی   ی   ی  

ولا أظلـم ممـن كذب عـى الله وعى دينـه، وإن أخبر بما 
لم يعلـم فقـد كذب عى الله جهـاً، وإن أصـاب في الباطن 
وأخـبر بـما لم يـأذن الله لـه في الإخبار بـه، فهو أسـوأ حالًا 
مـن القـاذف إذا رأى الفاحشـة وحـده فأخـبر بهـا، فإنـه 
كاذب عنـد الله وإن أخـبر بالواقـع؛ فـإن الله لم يـأذن لـه في 
الإخبـار بهـا إلا إذا كان رابـع أربعـة، فـإن كان كاذبًـا عند 
الله في خـبر مطابـق لمخـبره حيث لم يـأذن لـه في الإخبار به 
فكيـف بمن أخـبر عن حكمه بـما لم يعلـم أن الله حكم به، 

ولم يـأذن لـه في الإخبار به؟ قال الله تعـالى: ﴿ھ  ھ  ھ 
ے ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ 
ۇ  ۆۆ ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ﴾)٢(. 

)١( ]سورة البقرة، الآيتان ١٦8، ١٦٩ [. 
)٢( ]سورة النحل، الآية ١١٦[. 
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وكان منهـج السـلف الصالح من الأئمة تنبيـه كل واحد 
مـن أتباعـه إلى أنـه إذا ظهـر أن قولـه يعـارض كتـاب الله أو 
سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم عليـه أن يركـوه، وقـد جـاء في القـول 
المفيـد: قيـل لأبي حنيفة: إذا قلـت قولًا وكتـاب الله يخالفه؟ 
خـبر  كان  إذا  لـه:  قيـل  الله،  بكتـاب  قـولي  اتركـوا  قـال: 
الرسـول صلى الله عليه وسلم يخالفه؟ قـال: اتركوا قولي بخبر الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
فقيـل لـه: إذا كان قول الصحـابي يخالفه؟ قـال: اتركوا قولي 
بقـول الصحـابي)١(، وعـن معـن بـن عيسـى قال: سـمعت 
مالـكًا يقـول: إنـما أنـا بـشر أخطـئ وأصيـب، فانظـروا في 
رأيـي، كل مـا وافـق الكتـاب والسـنة فخـذوا بـه، ومـا لم 
يوافـق الكتـاب والسـنة فاتركـوه )٢(، وروى البيهقـي عـن 
الشـافعي أنـه قـال: إذا وجدتـم في كتـابي خـاف سـنة 
ودعـوا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  بسـنة  فقولـوا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسـول 
مـا قلـت )٣(، وقد حكـى الشـعراني في الميـزان: أن الأئمة 
الأربعـة كلهـم قالـوا: إذا صـح الحديـث فهـو مذهبنـا، 

وليـس لأحـد قيـاس ولا حجـة)٤(.

)١( القــول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: للشــوكاني، دار القلم - الكويت، الطبعة الأولى، 
١٣٩٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق، ٣٤/٥.

)٢( مالك بن أنس، محمد بن علوي المالكي، ص٣٣.
نن الكبرى: لأحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخراساني أبو بكر البيهقي،  )٣( المدخل إلى السُّ

دار الخلفاء للكتاب الإسامي - الكويت، ص٢٠٥.
)٤( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ٥٧/١.
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المطلب الثاني: أثر الفتوى بغير علم.
ترتـب الفتـوى بغـير علم آثـارًا ضـارة في حـق المفتي، 

وفي حـق غـيره مـن الأفـراد والمجتمـع، ومـن ذلك: 
1- أثر الفتوى بغير علم في حق المفتي والمستفتي:

يرتـب عـى الفتوى بغير علـم في حق المفتـي: الضمان؛ 
إذا عمـل بفتـواه في إتـاف مـال مثـاً، فبان خطـؤه - كما 
يـرى بعض الفقهاء - فعن أبي إسـحاق أنـه يضمن إن كان 
أهـاً للفتـوى، ولا يضمـن إن لم يكن أهاً؛ لأن المسـتفتي 
عليـه،  أبـو عمـرو وسـكت  الشـيخ  كـذا حـكاه  قـصر، 
وهـو مشـكل، وينبغـي أن يخرج الضـمان عى قـول الغرر 
المعـروف في بـابي الغصـب والنـكاح وغيرهـا، أو يقطـع 

بعـدم الضـمان ؛ إذ ليـس في الفتـوى إلزام ولا إلجـاء)١(.
ولا يقتـصر ضرر الفتـوى بغير علم عى مـن أصدرها، 
وإنـما يتعـدى لمـن طلبهـا أيضًـا؛ فقـد تكـون الفتـوى في 
العبـادات مـن صـاة، أو زكاة، أو صيـام، أو حـج مثـاً؛ 
وبـان للمسـتفتي خطأ المفتـي، فهـل يكتفي بما قـام به؟ أم 

يجـب عليـه أن يصححـه إن أمكـن، أو يعيده؟ 

)١( المجموع للنووي ٤٥/١. 
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2- أثر الفتوى بغير علم على المجتمع:
لا يقتـصر ضرر الفتـوى بغـير علـم عـى المفتـي فقط، 
أو المسـتفتي، بـل قـد يتعـدى ذلـك إلى المجتمـع، فيصيبه 
مـن الأضرار التـي نتجت عـن سـيل الفتاوى بغـير علم، 
كمـن يصـدر فتـوى لأتباعـه بقتل أنفـس حـرم الله قتلها، 
وفي ذلـك مخالفـة لنصوص الكتاب والسـنة، يقـول تعالى: 

﴿ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   
ى   ې  ېې   ې   ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋۋ  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو﴾ )١(، ويقـول 

تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
أو  معاهـدًا،  ظلـم  مـن  ]ألا  صلى الله عليه وسلم:  ويقـول   ،)٢( ۈ﴾ 
انتقصـه، أو كلفـه فـوق طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئًا بغـير 
طيـب نفـس، فأنـا حجيجـه يـوم القيامـة[)٣( إلى غير ذلك 
مـن الأحاديـث التي تحرم الاعتـداء، وقتـل الآخرين بغير 

حـق، ووفـق ضوابـط معينة يقـوم بهـا ولي الأمر. 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٤٥[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٧٩[.

)٣( سُنن أبي داود، حديث رقم ٣٠٥٢.
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المبحـث الثالـث: منهـج السـلف الصالـح في تهيبهم من 
الفتـوى مـا اسـتطاعوا وإنكارهم على 

مـن أفتى بغـير علم.
عـرف السـلف الصالح أهية إظهار الحكـم الشرعي لمن 
يسـأل عنه، حتـى ينالوا ثواب نقـل العلم وتبليـغ أحكامه، 
وأن يكونـوا مـن الذيـن قـال فيهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ]مـن 
يـرد الله بـه خـيًرا يفقهـه في الديـن[ )١(، وحتـى لا يتصفـوا 

بكتـم العلم، يقـول تعـالى: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾)٢(، وعـى الرغـم مـن ذلـك 
ـا، أو أن  عـرف عنهم تهيبهـم للفتوى خشـية أن تصادم نصًّ

تكـون رأيًـا ليس له مسـتند.
نماذج للسلف الصالح في تهيبهم من الفتوى: 

يذكر النووي في المجموع)٣( عن عبد الرحمن ابن أبي ليى، 
يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، 

)١( أخرجــه البخاري في صحيحه، كتــاب العلم، باب من يرد الله به خــيًرا يفقهه في الدين، 
٢٥/١، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ٧١٩/٢.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٥٩[.
)٣( المجموع ٤/١.
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وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، 
ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا)١(. 

وعـن الشـعبي والحسـن وأبي حصـن - بفتـح الحاء - 
التابعيـن، قالـوا: إن أحدكم ليفتي في المسـألة، ولو وردت 
عـى عمـر بن الخطـاب  لجمـع لها أهـل بـدر)٢(، وقال 
أبـو حنيفـة: لـولا الخوف مـن الله تعـالى أن يضيـع العلم، 
مـا أفتيت، يكـون لهم المهنـأ وعليَّ الـوزر، وعـن الهيثم بن 
جميـل: شـهدت مالـكًا سـئل عـن ثـمان وأربعـن مسـألة، 
فقـال في ثنتـن وثاثـن منهـا: لا أدري، ويـروي النووي 
عـن مالـك أيضًا: أنه ربما كان يسـأل عن خسـن مسـألة، 
فـا يجيـب في واحـدة منهـا، وكان يقـول: مَـنْ أجـاب في 
مسـألة، فينبغـي قبـل الجواب أن يعرض نفسـه عـى الجنة 
والنـار، وكيـف خاصـه منهـا؟ ثـم يجيـب، وسـئل مالـك 
عـن مسـألة، فقـال: لا أدري، فقيـل: هـي مسـألة خفيفـة 
سـهلة؛ فغضـب، وقـال: ليـس في العلـم شيء خفيـف، أما 

)١( أخرجه الدارمي في سننه، المقدمة، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع،١/٢٤8-٢٤٩.
نن الكبرى للبيهقي، باب التوقي عن الفتيا، ص ٤٣٤. )٢( المدخل إلى السُّ
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سـمعت قوله عـز شـأنه: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ﴾ )١(؛ 
فالعلـم كله ثقيـل، وبخاصة ما يسـأل عنه يـوم القيامة)٢(. 

يـصرح  لا  الصالـح  السـلف  كان  الحيطـة،  في  وزيـادة 
بالحـل أو الحرمـة، إنـما كانـوا يقولـون إذا اسـتفتوا: نكـره 
ح هـذا صاحـب القول  كـذا، ونـرى هـذا حسـناً، وقـد وضَّ
المفيـد في أدلـة الاجتهـاد والتقليـد)٣(: ذكـر ابـن وهـب أنـه 
سـمع مالـكًا يقـول: لم يكـن من أمـر النـاس، ولا من مضى 
مـن سـلفنا، ولا أدركـت أحـدًا أقتـدي بـه، يقـول في شيء: 
هـذا حـرام وهـذا حـال، ومـا كانـوا يجرئـون عـى ذلك، 
وإنـما كانوا يقولـون: نكره هذا، ونـرى هذا حسـناً، وينبغي 

هـذا، ولا نـرى هذا. 

وزاد بعـض أصحـاب مالـك عنه في هـذا الـكام، أنه 
قـال: ولا يقولـون: هذا حـال، وهذا حرام؛ أما سـمعت 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ﴿ڱ   تعـالى:  الله  قـول 
ھ     ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   

)١( ]سورة المزمل، الآية ٥[.
)٢( المجموع للنووي ٤٠/١.

)٣( الإمام الفقيه محمد بن علي الشوكاني، ص٥٢.
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ے  ے   ۓ﴾)١(، الحـال: مـا أحلـه الله ورسـوله؛ 
والحـرام: ما حرمـه الله ورسـوله.

وممـا يـدل عى تهيـب الفتـوى أن الفقيه إذا اضطـر إليها 
ـا، سرعـان مـا عـاد إلى الصـواب،  ووجدهـا تخالـف نصًّ
وأعلن عن رجــوعه عــن فتواه؛ من ذلك: مــا روي عـن 
هزيـل بن شرحبيل، قال: سـئل أبو موسـى عـن بنت وابنة 
ابـن وأخـت، فقـال: للبنت النصـف، وللأخـت النصف، 
وأت ابن مسـعود، فسـيتابعني، فسـئل ابن مسعود، وأخبر 
أنـا مـن  إذًا ومـا  بقـول أبي موسـى فقـال: لقـد ضللـت 
المهتديـن، أقـي فيها بما قـضى النبي صلى الله عليه وسلم: لابنـة النصف، 
ولابنـة ابـن السـدس تكملـة الثلثـن، وما بقـي فللأخت، 
فأتينـا أبـا موسـى فأخبرنـاه بقـول ابن مسـعود، فقـال: لا 

تسـألوني مـا دام هـذا الحـبر فيكم)٢(. 
ولقـد حـدث مـع أبي بكـر   أنـه توقـف في الإجابة 
عـن السـؤال حتـى يسـأل الصحابـة، هـل للرسـول صلى الله عليه وسلم 
إجابـة في هـذا؟ ممـا يـدل عـى التهيـب مـن الفتـوى بغير 

)١( ]سورة يونس، الآية ٥٩[.
)٢( أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت؛ الأشــباه 

للحموي ١8٩/١.
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علـم، فعـن قبيصـة بـن ذؤيـب قـال: جـاءت الجـدة إلى 
أبي بكـر، فسـألته ميراثهـا، فقـال لهـا أبو بكـر: مـا لـك في 
كتـاب الله شـيئًا، ومـا علمـت لك في سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
شـيئًا، فارجعـي حتى أسـأل الناس، فسـأل النـاس، فقال 
لـه المغـيرة بـن شـعبة: حـضرت رسـول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهـا 
السـدس، فقـال لـه: هـل معـك غـيرك؟ فقـام محمـد بـن 
مسـلمة، فقـال مثـل ما قـال المغـيرة بن شـعبة، فأنفـذه لها 
أبـو بكـر)١(، وكان أبـو بكـر الصديق  يقول: أي سـماء 
تظلنـي؟ وأي أرض تقلنـي؟ إذا قلـت في كتـاب الله بغـير 

 .)٢ ( علم

ولا شـك أن مـرد الفتـوى - عمومًا - إلى كتـاب الله، وإلى 
سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة - رضـوان الله عليهم - كانوا 
إذا حدثـت مسـألة، كانـوا ينظـرون في كتـاب الله تعـالى أولًا، 
فـإن وجـدوا الحكـم فيـه صريًحـا عملـوا بـه، وكذلـك الأمر 
قطعـي  غـير  ولكنـه  ـا  نصًّ وجـدوا  إذا  أمـا  للسـنة،  بالنسـبة 

)١( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب في الجدة ١٢١/٣، وابن ماجه في سننه، كتاب 
الفرائض، باب ميراث الجدة، ٩٠٩/٢.

)٢( أخرجــه ابن أبي شــيبة في مصنفه، كتــاب فضائل القرآن، باب من كــره أن يفسر القرآن، 
.١٣٦/٦



126

يجمـع  الخليفـة  فـإن  يعارضـه،  مـا  وجـدوا  أو  الدلالـة، 
الصحابـة، ثـم يعـرض عليهـم الواقعـة، فيـدلي كل برأيـه 
الـذي يرى أنـه الحق في المسـألة، ويبـن وجهتـه، ويناقش 
كل منهـم الآخـر فيـما يراه، فـإذا وضـح الحق لهـم أجمعوا 
عـى حكم في المسـألة، ومن ثـم اتبعوه، ولا يسـوغ لواحد 

منهـم أن يخالـف مـا انتهـى إليـه الإجماع. 
المبحث الرابع: السبيل للخروج من نفق الفتوى بغير علم.

السـبيل للخـروج مـن نفـق الفتوى بغـير علـم يتعدد؛ 
فقـد يكـون مرجـع الأمـر إلى مـن يتصـدر للإفتـاء، وقـد 
السـبيل  يكـون  وقـد  للمسـتفتي،  راجعًـا  الأمـر  يكـون 
للخـروج من هـذا النفـق بيد المجتمـع وولي الأمـر، وهذا 

سـنوضحه.  ما 

المطلـب الأول: دور مـن يتصـدر للإفتـاء في الخـروج مـن 
نفـق الفتـوى بغـير علم.

لا شـك أن مـن تصـدر للإفتـاء وقـد أفتـى بغـير علم، 
فقـد ضـل وأضل؛ لأنـه افرى عـى الله كذبًـا، وكان يجب 
عليـه أن يحجـم عـن الإجابـة حـن اسـتفتي، إذ قـد رأينا 
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أن الصحابـة والسـلف الصالـح  كانـوا يتهيبـون الفتوى، 
عـى الرغـم مـن جدارتهـم وأحقيتهم بهـا، ولكنهـم كانوا 
يخشـون أن يزلـوا فتكـون الفتـوى بغـير علم، فـكان لزامًا 
عـى مـن لم يتأهـل ولم يسـتكمل شروط الإفتـاء، أو الإلمام 
بمذهـب معن، أن يحيل المسـتفتي إلى من هـو أهل لذلك. 

أمـا وقـد وقـع في المخالفـة، فلـن يفلـت من المسـاءلة، 
إذ ليـس هـو مـن أهـل الذكـر والله تعـالى يقـول: ﴿ڱ  
ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ 
ہ  ہ ہ ھ﴾ )١(، وهـو ليـس مـن الطائفـة التي 

عناهـا الله بقولـه: ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئى  ئى   ئى   ئې   ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  
ی   ی﴾)٢(، ولم ينـدرج أيضًـا تحـت قولـه صلى الله عليه وسلم: 

]مـن يـرد الله به خـيًرا يفقهـه في الديـن[)٣(.

وروي عـن مالـك  قـال: مـا أفتيـت حتـى شـهد 
لي سـبعون أني أهـل لذلـك، وفي روايـة: مـا أفتيـت حتـى 

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ٧[.
)٢( ]سورة التوبة، جزء من الآية١٢٢[.

)٣( أخرجــه البخاري في صحيحه، كتــاب العلم، باب من يرد الله به خــيًرا يفقهه في الدين، 
٢٥/١، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ٧١٩/٢.
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سـألت من هـو أعلم منـي هل يـراني موضعًا لذلـك، قال 
مالـك: ولا ينبغـي لرجل أن يرى نفسـه أهـاً لشيء حتى 

يسـأل من هـو أعلم منـه)١(.

ومـن ثـم فمن تصـدر للفتيا بغـير علم، فقد ضل نفسـه 
وأضـل غـيره، وارتكب تلـك الجريمة النكـراء، ومن فعل 
آثـم عـاص، والـشرع يخاطبـه أولًا بالإقـاع عـن  ذلـك 

جريمتـه وعـاج مـا أفسـده، والله تعـالى يقـول: ﴿ۈ  
﴿ٱ   ويقـول:  ۅ﴾)٢(،  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  
ڀ  ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  ٺ   ڀ  
لمـن  بفضلـه  التوبـة  بـاب  يفتـح    والله  ٿ﴾)٣(، 
ارتكـب مـن المعـاصي والآثـام مـا دام لم يغرغـر؛ فعى من 
أقحـم نفسـه في هـذا الميـدان بـا سـاح علمـي أن يراجع 
نفسـه، وأن يعلـن توبتـه واعتـذاره، ولخـزي الدنيـا أهون 

الآخرة.  خـزي  مـن 

)١(  المجموع ٤١/١.
)٢(  ]سورة التحريم، جزء من الآية ٦[.
)٣(  ]سورة التحريم، جزء من الآية 8[.
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المطلـب الثـاني: دور المسـتفتي والمجتمـع في الخـروج مـن 
نفـق الفتـوى بغـير علـم. 

أو  شـيوع  نفـق  مـن  للخـروج  مُهـم  دور  للمسـتفتي 
فـوضى الفتـوى بغير علـم، وكذلـك للمجتمـع، ويتضح 

ذلـك ممـا سـنعرضه:

1- دور المسـتفتي: للمسـتفتي دور مُهم في معالجة هذه 
الظاهـرة والقضـاء عليهـا؛ إذ ينبغـي عليـه أن يتحرى من 
يجيـب عى فتـواه: يسـأل عن من عنـده علـم وورع يمنعه 
مـن أن يتسـاهل في الفتـوى، خاصـةً أن أحـكام الـشرع 
عبـادة يحتـاط لهـا؛ إذ ينبغـي أن يطمئـن المسـتفتي إلى أن 
مـا أفتـاه بـه المفتي هـو صحيـح الـشرع، وهذا يدعـوه إلى 
الذهـاب إلى مـن عرف عنه العلـم والورع كـما أشرنا، ولا 
ينظـر إلى مـا يشـاع عـن شـخص ما مـن قبـل العـوام بأنه 
عـالم، إذ لا علـم لهم بـشروط المفتي، فضاً عـن اغرارهم 

بالمظهـر ونحـو ذلك. 

2- دور المجتمع في الخروج من نفق الفتوى بغير علم: 

عـى العلـماء والفقهـاء أن يقومـوا بدورهـم في تبصـير 
مـن تصدر للإفتـاء )وهو غير أهـل له( بعـدم صاحيتهم 
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للقيـام بالإفتـاء، وذلك من قبيـل الأمر بالمعـروف والنهي 
عن المنكـر، يقـول تعـالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ﴿ڳ   ويقـول:  ٹ﴾)١(، 
يخاطـب  إذ  ؛  ڻ﴾)٢(  ں   ں   ڱ       ڱ  
الـشرع كل مـن كان قـادرًا عى تنبيـه من يتصـدى للإفتاء 
وهـو ليـس أهـاً لـه أن ينبهـه إلى أنـه ليـس أهاً لـه، فإن 
اسـتجاب كان بهـا وإلا رفـع الأمـر لـولي الأمر احتسـابًا، 
لكـي يتـولى ولي الأمـر منعه بنفسـه، لما للمفتـي الماجن من 
أضرار خطـيرة تصيـب المجتمـع بالسـوء، ولا مانـع مـن 

تقنـن هـذا الأمر وفـق الضوابـط المعـاصرة)٣(. 

*       *      *

)١( ]سورة آل عمران، جزء من الآية١١٠[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٠٤[.

)٣( انظر: الأحكام العطائية للماوردي الشافعي، ص ٢٤٧، ٢٤8.
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